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  الشكر و التقدیر

 كما أشكره أن ى على كل النعم التي انعم بها علیاأشكر االله سبحانه وتعال

 وة و العزیمة و الصبر لكتابة و إنهاء هذه المذكرة أشكر أصدقائيقأعطاني ال

من  كل مرحلة  و تشجیعي في ، زملائي و زمیلاتي لمساعدتي و صدیقاتي

  .العمل في هذه المذكرة  مراحل 

جهود لتقدیم هذا مأشكر الأستاذ عبد الحمید هیمة على كل ما بذله من 

و أعضاء لجنة المناقشة  البحث كما أتقدم بالشكر و التقدیر لكافة الأساتذة

وداتهم و عنائهم للقراءة و التصحیح و الى كل من بذل معي جهدا على مجه

          ووفر لي و قتا و نصح  لي قولا إني أتقدم لكم جمیعا بالشكر و الامتان من 

اصمیم قلبي و بارك االله فیكم و جزاكم خیر 
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 المقدمة 



 المقدمة
 

 
 أ 

  : ـــ المقدمة

، إن لم نقل بأنه بطاقة الهویة الحضاریة لتاریخ الذاكرة الروحیة للشعوبیمثل ا
ن تسعى لحمایته من الإهمال و ذلك ، و من هذه الزاویة لابد للشعوب أللمجتمع الإنساني 

من خلال استحضاره في الإبداعات الأدبیة على اعتباره  مرجعیة تحمل الكثیر من الإبعاد 
  .یاسیة و الثقافیة لمرحلة من مراحل الوجود البشري النفسیة و الاجتماعیة و الس

ترة الثلاثینیات من خاصة في ف ،و قد ارتبط المسرح الجزائري منذ بدایاته بالتاریخ
حاول فیها المحتل قطع الصلة بین الجزائریین و ، و هي فترة عصیبة  القرن الماضي

العربي الإسلامي، مما جعل  تاریخهم الحاضر و التلید، حیث كانت محاولاته لطمس التاریخ
رجال الإصلاح ینكبون على تاریخ الجزائر و إفریقیا القدیم لبعثه و إحیائه في كتاباتهم 
المسرحیة، و قد كان هدفهم الأسمى هو إحیاء تاریخ الأمة و استحضار أبطاله للإقتداء بهم 

ماهیر في الجزائر و إتباع آثارهم، فالكتاب كانوا یرمون إلى غایات محددة، هي تنبیه الج
لكي یلموا بماضي الأجداد و بطولاتهم و أعمالهم العظیمة و التذكیر بها و ذلك من شأنه أن 
یوقظ في النفس الحمیة الوطنیة، و یقذف في القلوب شعلة من النور الذي ینبثق عنه إیمان 

  . بالماضي الذي هو منطلق للتأسیس للحاضر، و التطلع للمستقبل

اط العمل المسرحي في الجزائر إلى غایة اندلاع الثورة التحریریة، و و هكذا استمر نش
لعل سبب لجوء الكتاب إلى التاریخ في ثنایا نصوصهم المسرحیة نابع من تلك الظروف التي 
اشتد فیها الصراع بین القومیات المتعددة أو بین الشعوب المضطهدة، لذلك كان استلهام 

ء التاریخ العربي الإسلامي و الأمازیغي، و الكشف عن التاریخ في المسرح یسعى إلى إحیا
الفترات المضیئة فیه، و أول من تصدى لهذه المواضیع التاریخیة نجد أحمد توفیق المدني 

، وعبد االله ماضوي في "الكاهنة" ، و عبد االله الناقلي في مسرحیة "حنبعل" في مسرحیة 
  و غیرها "... یوغرطا"مسرحیة 



 المقدمة
 

 
 ب 

اط المسرحي في الكثیر من النصوص التي لم یكن هدفها الوحید إحیاء و هكذا استمر النش
  .التاریخ فقط، بل كان أیضا للدعوة للثورة و التضحیة من أجل الوطن

و قد وجد الكتاب في هذه الأحداث التاریخیة مادة مهیأة و شخصیات جاهزة و حتى 
اختیار الحدث و الحبكة و الحل یكون شائعا و معروفا، فما على الكاتب إلا أن یجید 

الصراع بین الشخصیات، و صیاغة تلك المادة الخام بشيء من التعدیل حتى یعبر ذلك 
  .الحدث برؤیته فكریة جدیدة

و من هنا فأثناء مطالعتي لبعض النصوص المسرحیة التي استندت على التاریخ، 
ان عنوان البحث للكاتب أحمد توفیق المدني، و ك" حنبعل" وقع اختیاري على مسرحیة 

  :كالآتي
و قد استطاع أحمد توفیق . لأحمد توفیق المدني" حنبعل" التاریخي و المتخیل في مسرحیة 

المدني أن یستحضر الواقع التاریخي في هذه المسرحیة و أن یستثمر أحداثه التاریخیة و 
ت إشكالیة یتفاعل معها تفاعلا إیجابیا، مزج فیها بین الواقع و التخییل، و من هنا تحدد

  :بحثي في سؤال أساسي، وهو 
لأحمد "حنبعل " في مسرحیة او كیف حضر  و ما مفهوم المتخیل؟؟ ا مفهوم التاریخم    

  توفیق المدني؟

  : فرعیة وهي وقد جاءت تحت هذه الإشكالیة  إشكالات
  ماهي الدوافع التي كانت وراء توظیف الكاتب للتاریخ في مسرحیته؟ -

  ؟ في المسرحیة التاریخ  ماهي طرق توظیف _    
  ؟ماهي مرجعیات المتخیل في المسرحیة  -

  :و من الأسباب التي دفعتني إلى اختیار هذا الموضوع ما یلي
  .أهمیة موضوع العلاقة بین التاریخ و المسرح - 

  ـــــ قلة اهتمام الباحثین بالنص المسرحي الجزائري الحدیث، خاصة المسرح قبل الثورة 



 المقدمة
 

 
 ج 

ت أكادیمیة تناولت بالدراسة و التحلیل موضوع توظیف التاریخي و عدم وجود دراسا-
  ".حنبعل" المتخیل في مسرحیة 

  : أما الدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع فنجد
  .النص المسرحي في الأدب الجزائري دراسة نقدیة لعز الدین جلاوجي-
  .2000 نور الدین عمرون، المسار المسرحي إلى الجزائري إلى سنة -
  ).نظریة الروایة و الروایة العربیة(فیصل دراج، الروایة و تأویل التاریخ  -
  .، المسرح في الجزائرصالح لمباركیة -

التاریخ و أدبیات التجریب في : كما استفدت من بعض المقالات، مثل مقال خامسة العلاوي
  أنموذجا لعز الدین جلاوجي،) حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر( الروایة الجزائریة 

قناع التاریخ و قضایا الثورة في مسرحیة یوغرطا لعبد الرحمان :  و مقال إسماعیل بن أصفیة
  .ماضوي

و  آلیتي الوصف و التحلیل، المنهج التاریخي و أما فیما یتعلق بالمنهج فقد اعتمدت على -
  عن بنائها الفني  قد أفادتني هاتین الآلیتین في عرض مضامین المسرحیة و الكشف

تناولت فیه التعریف  تمهید یسبقهما فصلین من و قد اقتضت طبیعة البحث خطة تتكون
  .اشتملت على أهم النتائج المتوصل إلیهاو تلیهما خاتمة  "حنبعل " بمسرحیة 

عن  تحدثت  ثم   ،الأساسیة التي لها علاقة بالموضوعتناولت فیه المفاهیم  :الفصل الأول ـ 
و  ,"حنبعل"دوافع استلهام و توظیف التاریخ في المسرح الجزائري و في مسرحیة  طرائق و

  .أخیرا تحدثت عن مرجعیات المتخیل في المسرحیة الجزائریة
 فیتناول عناصر الخطاب المسرحي و علاقتها بالتاریخ من خلال   :أما الفصل الثانيــ  

  .الحوار و الحدث و الصراع ، واللغة و, و الزمكان  ,الشخصیة 



 المقدمة
 

 
 د 

و قد واجهتني بعض الصعوبات أثناء البحث خاصة فیما یتعلق بقلة الدراسات التي 
تناولت موضوع التاریخ في المسرح، بالإضافة إلى المراجع التطبیقیة التي تعرضت للمسرح 

  .خاصة " حنبعل"الجزائري عامة، و  مسرحیة 
ر والاعتراف بفضل أستاذي في الأخیر لا یسعني إلا أن أتقدم بجزیل الشكر و التقدی-

الذي لم یبخل علي توجیهاته و نصائحه " عبد الحمید هیمة" المشرف، الأستاذ الدكتور 
الثمینة،  و كان خیر معین و محفز لتجاوز كل الصعوبات و إنجاز هذا البحث، في 
صورته الحالیة، لك مني أستاذي المبجل أسمى آیات التقدیر و الاعتراف بالجمیل، كما 

قدم بالشكر إلى كل الأساتذة الذین قدموا إلى المساعدة في إنجاز هذا البحث، و الشكر أتت
  .موصول للجنة المناقشة على كل الملاحظات و التوجیهات المقدمة 

و نسأل االله عز وجل أن یعصم أقلامنا من الخطأ و الخلط، و أفهامنا من الزیغ و الزلل، و 
   .    االله المستعان و علیه التكلان

  آمال بخدیجة: الطالبة                                                            
 م2016-04-24:ورقلة في                                                



 

 

 تمهید
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   :تمهید
المسرح هو روح الأمة و عنوان تقدمها فهو یصور التجربة الإنسانیة و ینقلها           

ممثلة بصوره الحقیقیة، و قد كان للمسرح في الجزائر دور فعال في تهیئة الظروف و إعداد 
الشعب للتحرر من الاستعمار الفرنسي إبان الثورة التحریریة و ما قبلها، و تعد فترة ما بعد 

لعالمیة الثانیة في الجزائر فترة صحو و یقظة و تحول فكري و ثقافي و سیاسي، و الحرب ا
،  )رشید القسنطیني(امتازت بنشاط عدد كبیر من الأدباء الذین كتبوا للمسرح، من أبرزهم 

أحمد توفیق (، ) عبد الرحمان ماضوي(، )احمد رضا حوحو(، )محمد صالح رمضان(
  .مسرح الجزائري العدید من القضایا و الموضوعاتو غیرهم، و قد تناول ال) المدني

  فما هي الموضوعات التي تناولها المسرح في هذه الفترة ؟-

  :موضوعات المسرح الجزائري-
انقسمت المسرحیات في هذه الفترة إلى قسمین موضوعات اجتماعیة اهتمت           

  .بقضایا المجتمع و موضوعات تاریخیة جعلت من التاریخ مادة لها

  :الموضوعات الاجتماعیة- 1
كانت الموضوعات الاجتماعیة ذات السمة الشعبیة البسیطة هي موضوعات "           

و هم الرعیل الأول من رجال المسرح ) محي الدین باش تارزي(و)رشید القسنطیني(و)علالو(
ون على الجزائري ، ثم تبعهم في ذلك كل من أحبو المسرح و اشتغلوا به، و إن كانوا یعتمد

الارتجال و العفویة في أعمالهم المسرحیة سواء باللهجة الجزائریة الدارجة أو باللغة العربیة 
فقد جاءت المسرحیات في هذه الفترة بلغة بسیطة و عالجت ظواهر و آفات    1"الفصحى 

یمكن تقسیم هذه "اجتماعیة كانت سائدة في المجتمع و تهدد الأسر بالخراب و الدمار و 

                                                             
، ص لأولى، الطبعة ا 2005، دار الهدى للنشر و التوزیع، عین ملیلة، الجزائرموضوعیة و فنیة المسرح في الجزائر دراساتصالح لمباركیة،  1

09. 



 "حنبعل"تمھید                                                                          تعریف بمسرحیة 
 

 
7 

 1"مشاكل الأسر، الفقر و الشعوذة، واقع المثقفین و الأدباء: وعات إلى ثلاثة محاورالموض
، و عكست .... كما عالجت العدید من الآفات الاجتماعیة  كالخمر و المخدرات و التزویر

المسرحیات الاجتماعیة صورة المجتمع الجزائري في تلك الفترة ، و من أهم هذه المسرحیات 
) زعیط و معیط و نقاز الحیط(و ) بوحدبة(مد بن ذیاب، و مسرحیتي لأح)إمرة الأب ( 

  .لأحمد رضا حوحو) أدباء المظهر(لمحمد التوري و مسرحیة 

  :الموضوعات التاریخیة- 2

  :موضوعات من التاریخ العربي الإسلامي-أ
التاریخ العربي تاریخ حافل بالبطولات و المواقف الإنسانیة ذلك ما جعل كثیر من            

و الكتاب الجزائریون غرفوا من هذا التراث المادة الأساسیة لبعث الأمل "الكتاب یعودون إلیه  
في المجتمع الجزائري الذي طمسه المستعمر، و حاول إدراجه ضمن مجتمع بلا هویة و بلا 

فاختاروا من التاریخ الإسلامي النموذج للشخصیة الجزائریة  من حیث الشجاعة و    2"یختار 
البطولة، و الجود و الكرم و النخوة و غیرها من الشیم النبیلة و اهتموا اهتماما كبیرا به، و 
قد كان للأفكار الدینیة دور فعال في إیقاظ و نشر الوعي في المجتمع الجزائري و انتشاله 

الوعي في الأوساط " الب السیاسة الاستعماریة و قد قام رجال الإصلاح بنشر من مخ
السیاسیة، بالمؤسسات التعلیمیة التي تشرف علیها جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین و 
كانت الأعمال المسرحیة ترتبط بمعلمي المدارس الإصلاحیة و بفرق التمثیل التابعة لها 

  ن كانوا یمثلونها بقصد إحیاء مناسبات دینیة بعینها، كعید المولد المكونة من التلامیذ الذی

  النبوي، و عید عاشوراء، و قدوم رمضان، و الهجرة النبویة، و تاریخ الغزوات في الإسلام

  3"كغزوة بدر و أحد

                                                             
 .09المرجع السابق، ص  1
 .10المرجع نفسه، ص  2
 .10المرجع نفسه،  3
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لمحمد صالح ) الخنساء(و من أهم المسرحیات المقتبسة من التاریخ الإسلامي نجد مسرحیة 
  .لعبد الرحمان الجیلالي) المولد(لمحمد العید آل خلیفة، و) بن رباح بلال(رمضان، و

  :موضوعات من التاریخ القدیم للمنطقة-ب
حاول الاستعمار الفرنسي طمس التاریخ العربي و الأمازیغي القدیم و استبداله           

في كتاباتهم بتاریخ فرنسا المتمدنة،  إلا أن الكتاب أدركوا ذلك و قاموا بإحیاء التاریخ 
كانوا یرمون إلى غایة محددة، هي تنبیه الجماهیر في الجزائر لكي یلموا "المسرحیة، فالكتاب 

بماضي الأجداد و بطولاتهم و أعمالهم العظیمة و التذكیر بها و ذلك من شأنه أن یوقظ في 
الماضي النفس الحمیة الوطنیة ، و یقذف في القلوب شعلة من النور الذي ینبثق عنه إیمان ب

فهدفهم الأسمى هو إحیاء تراث  1"الذي هم منطلق لعمل الحاضر و متطلع إلى المستقبل
  .الأمة و استحضار أبطاله للإقتداء بهم و إتباع آثارهم

الكتابة في التاریخ القدیم "و لا نجد الكثیر من الكتاب سلكوا هذا الطریق لأن           
  2"دم مع الوعي التام لمجریات الوقائع و الأحداثتستوجب الدراسة المعمقة و الفكر المتق

فالكاتب للمسرحیة التاریخیة  یجب أن یكون ملما بالمادة و مدركا لكل وقائعها، ولیس الهدف 
من توظیف التاریخ  في النصوص المسرحیة في إحیائه بقدر ما یهدف إلى إیقاظ النفوس و 

  .إحیاء القلوب الهامدة

من المسرحیات التي جعلت من التاریخ مادة لها، من بینها مسرحیة و نجد العدید           
لمحمد البشیر ) كاهنة الأوراس(لیوسف وهبي، و مسرحیة ، و مسرحیة ) الصحراء(

لأحمد توفیق ) حنبعل(لعبد الرحمان ماضوي، و مسرحیة ) یوغرطا(الإبراهیمي ، و مسرحیة 
  المدني و التي تعد محور دراستنا

                                                             
 .11المرجع السابق، ص  1
 .137المرجع نفسه،  ص  2
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  :لأحمد توفیق المدني "حنبعل"مسرحیة 
)        م1948و  1947(بین سنتي " حنبعل"مسرحیة ) أحمد توفیق المدني(كتب         

م، و أعید عرضها عدة مرات 1948أفریل  9و قدمت المسرحیة في الجزائر العاصمة یوم 
  .منها عروض للنساء وحدهن

بطولات القائد الإفریقي حنبعل و هو أكبر أبناء " حنبعل"سجلت مسرحیة           
و المسرحیة هي . من عائلة برقة،  تولى الحكم و عمره ستة و عشرون سنة) كملقراط(

حیث كان الصراع محتدما في عهده بین روما و . تمجید و تقدیسا للوطنیة و الكفاح
) البونیقیة(حروب بین الدولتین، عرفت بالحروب قرطاجنة، و هذا الصراع أدى لقیام 

أن ) حنبعل(انتصر فیها الرومان على القرطاجنیین، و لذلك أراد القائد ) ق م 146-241(
و اتجه صوب روما عن طریق البر، ) ق م 218(یثأر لقرطاجنة، فجهز جیشا كبیرا سنة 

و خاض عدة حروب مع ) المغرب ثم أسبانیا ففرنسا إلى أن وصل إیطالیا و هدد روما(
ینتصر على روما لولا الأحوال الجویة ) حنبعل(و كاد ). كان(الرومان و خاصة معركة 

الباردة في أوربا و نقص الإمدادات العسكریة و كذا الخلافات التي نشبت في قرطاجنة، و 
و  الخیانات التي أضعفت قادته و جیوشه، فما كان علیه إلا الانسحاب و الرجوع نحو بلاده،

آثر "  1"بعد أن اشتدت شوكة خصومه و أعدائه من أغنیاء قرطاجنة حملو علیه و أضعفوه
 183سنة ) حنبعل(و انتحر " 2"أن یتجرع السم على أن على أن یقع أسیرا في ید خصومه

  3"سنة  61ق م عن عمر یقارب 

                                                             
 .93، ص2007، )الجزائر(هاء الدین للنشر و التوزیع، قسنطینة ، الطبعة الثانیة، دار بالمسرح في الجزائرصالح لمباركیة،  1
، 13،العدد )الجزائر(، جامعة عنابة مجلة الأثیرإسماعیل بن أصفیة، قناع التاریخ و قضایا الثورة في مسرحیة یوغرطا لعبد الرحمان ماضوي،  2

 .246ص  2012مارس 
  .94صالح لمباركیة، المسرح في الجزائر ص  3
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  ":أحمد توفیق المدني"نبذة عن الكاتب 
ینتمي إلى أسرة ) م1899أكتوبر 1(تونس "ئري ولد في هو رائد من رواد المسرح الجزا       

جزائریة هاجرت إلى تونس، درس القرآن الكریم في المدرسة القرآنیة الأهلیة ثم التحق بجامع 
م بدعوى أنه كان یدعو المقاومة ضد 1915م، دخل السجن بتونس1913الزیتونة سنة 

یها شتى الكتب العلمیة و الاستعمار الفرنسي، و بقي في السجن ثلاث سنوات، درس ف
م تولى مهمة كاتب عام لجمعیة العلماء 1925الأدبیة و الدینیة، أبعد إلى الجزائر سنة

م، عمل في النشاط السیاسي كرئیس مكتب جبهة التحریر الوطني بالقاهرة، 1951المسلمین 
مؤلفات له . 1962للجزائر في عدة بلدان في المشرق العربي و وزیر الأوقاف سنة  راو سفی

في التاریخ و الجغرافیا، و دراسات لشخصیات جزائریة و عربیة، كتب مسرحیة واحدة هي 
  1"م1983م توفي سنة 1950سنة ) حنبعل(

النص الأول في تاریخ المسرح الجزائري الذي اتجه صوب " " حنبعل"و تعد مسرحیة      
ثیر التي تركت بصماتها تاریخ إفریقیا القدیمة و استحضر إحدى شخصیاتها الممیزة و الم
   2"على التاریخ الإفریقي القدیم، فیه تمجید و تقدیس للوطنیة و الكفاح

من مادة تاریخیة إلى نص مسرحي مزج فیه " حنبعل"بطولة " أحمد توفیق المدني"و قد حول 
  .بین التاریخ و المتخیل  یدعوا فیه إلى مقاومة المحتل و السعي لتحقیق الحریة و الاستقلال

  
  
  

  

                                                             
 69سابق، صالمرجع ال 1
 .245إسماعیل بن أصفیة، قناع التاریخ و قضایا الثورة في مسرحیة یوغرطا لعبد الرحمان ماضوي، ص  2



 

 

  الفصل الأول 

من الواقع التاریخي إلى المتخیل 
 المسرحي
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  التعریف بالتاریخي و المتخیل في المسرح: المبحث الأول
  مفهوم التاریخ-1  

  : التاریخ لغة-أ
خ الكتاب حدد تاریخه، "و 1 "وقته= أرخً الكتاب، و أرخه"جاء في مادة أرخ            أرً

فالتاریخ یرتبط بالزمن و الحدث، و التاریخ   2"الحادث و نحوه، فصل تاریخه، و حدد وقته
جملة الأحوال و ألأحداث التي یمر بها كائن ما، و یصدق على الفرد و المجتمع، كما "هو 

و من خلال هذا التعریف نرى أن التاریخ  3"یصدق على الظواهر الطبیعیة و الإنسانیة
  .متصل بالحدث و الزمن و أن موضوعه هو الإنسان 

   4"تعریف الوقت ) التوریخْ (و ) التاریخ(أرخ " "مختار الصحاح"رازي في معجمه و یعرفه ال
  5"هو العلم الذي یبحث في حیاة الأمم و المجتمعات"و التاریخ 

 Historia(مأخوذة من الكلمة الیونانیة ) Histoire(و معنى كلمة التاریخ في اللغات الأجنبیة -

Isipia ( و التي تحیل على البحث)Recherche(فهي تدل على   6"، التحري، بیان، استقصاء
  .البحث و الفحص

  الشهرة في اللغات السامیة القدیمة، كاللغة الأكدیة و اللغة البابلیة         "و هي تعني -
 7"الخ...و الآشوریة 

                                                             
، ص 2008مجد الدین محمد بن یعقوب، الفیروز أبادي، القاموس المحیط، حققه أنس محمد الشامي و زكریا جابر أحمد، دار الحدیث، القاهرة،  1

47  
 .13، ص 2004، 1المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، ط إبراهیم مصطفى و آخرون، 2
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 3
 .5، ص 1986محمد بن أبي بكر، عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان،  4
 .16، ص 2000القاهرة، الطبعة الثالثة، عبد المنعم الحنفي، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، مكتبة مدبولي،  5
، رسالة لنیل المجیستیر، جامعة عمار ثلیجي الأغواط، )في روایة اصابع لولیتا لواسیني الأعرج ( نور الدین بن نعیجة، الوعي التاریخي  6

 .17م، ص 2014/2015
  .81، ص1995كامل حیدر، منهج البحث الأثري و التاریخي، دار الفكر اللبناني، بیروت،  7
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من خلال تتبع هذه التعاریف نجد أن المفهوم اللغوي لكلمة التاریخ عند العرب ترتبط بالزمن 
قت، و یعتمدون أحداثا مهمة بدایة لتواریخهم، أما عند الغرب فهو یعني البحث و و الو 

  .التحري

  :التاریخ اصطلاحا-ب
اختلفت مفاهیم التاریخ و تعددت تصوراته في التراث الغربي و العربي، فقد           

عیا اصطلح الغرب على أن كلمة تاریخ تدل على استقصاء الإنسان واقعة إنسانیة منقضیة س
  1إلى التعرف على أسبابها و آثارها

و تعني أن یقوم الإنسان بالتعرف على الأسباب التي تؤدي إلى حدث وقع في زمن    
الملقب بأب التاریخ هو " هیرودوتس"ماضي و ما خلفه من آثار، و یعتقد النقاد الغربیون أن 

و البحث في أحداث الماضي و القصد منها التحري ) Historia(تلفظ باللغة الیونانیة "أول من 
و بذلك كان أول من أدخل كلمة التاریخ إلى میدان العلوم و المعارف في 2"و تسجیلها

  . اعتقادهم

أن التاریخ هو التحري و البحث و تفسیر آراء ) EVONTURIN" (إفون تورین"و یرى 
قیقة الثانیة، التاریخ لیس هو الكشف على وجه الح"الباحثین و مقارنتها و نجد ذلك في قوله 

  3"بل هو الإطلاع على مختلف الآراء و المناظرات بینها

إن اصطلاح التاریخ یستعمل عادة للتعبیر عن " في قوله " هاري المربانس"و یعرفه 
  یرتبط"  هاري المربانس"، فمفهوم التاریخ عند 4"حصیلة النشاط الإنساني في الأزمنة السابقة

  . ور، فالتاریخ مرتبط بشكل مباشر بالإنسان بما أنتجه الإنسان على مر العص 

                                                             
  .  81، ص 2004، 1، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط)نظریة الروایة و الروایة العربیة(ینظر فیصل دراج، الروایة و تأویل التاریخ  1
 .81كامل حیدر، منهج البحث الأثري و التاریخي ، ص  2
 .77، ص 2007، 1طرقیة شارف، الكتابات التاریخیة الجزائریة الحدیثة، دار الملكیة، الجزائر،  3
 .76، ص 1969، أغسطس 54محمد بن عبد الرحمان، برج الجید في موضوع التاریخ، الهیئة المصریة العامة، القاهرة، العدد  4
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فهو یرى " ابن خلدون"أما مفهوم التاریخ اصطلاحا لدى علماء العرب من بینهم            
خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالم و ما یعرضه لطبیعة ذلك العمران "أنه 

التغلبات للبشر بعضهم على من الأحوال، مثل التوحش و التآنس و العصبیات و أصناف 
بعض و ما ینشأ عن ذلك من الملك و الدول و مراتبها و ما ینتحله البشر بأعمالهم و 
مساعیهم من الكسب و المعاش و العلوم و الصنائع و سائر ما یحدث من ذلك العمران 

ان فالتاریخ عند ابن خلدون مرتبط بالمجتمعات و الحضارات و الإنس 1"بطبیعته من الأحوال
  . بصفته جمعا و لیس فردا

و یرى السید قطب أن التاریخ یعني تفسیر و تحلیل الحوادث الماضیة للوصول إلى  
أن "وقائعها الحقیقیة و نسبها إلى المكان و الزمان الذي وقعت فیه و نجد ذلك في قوله 

بین شتاتها  التاریخ یعنى بتفسیر الحوادث، و الاهتداء إلى الروابط الظاهرة و الخفیة، تجمع
و تجعل منها وحدة متماسكة الحلقات متفاعلة الجزئیات، ممتدة مع الزمن و البیئة امتداد 

فالتاریخ حقا هو تاریخ "، و یعرف عبد االله العروي التاریخ في قوله 2"الكائن الحي في الزمان
، البشر للبشر و بالبشر، أما ما سواه فهو إما تاریخ بشري مقنع أو خاضع لمنطق آخر

  3)" الغیبیات(، أو الكشف )الطبیعیات(منطق الملاحظات 
  .فهو یرى أن التاریخ خاصا بالإنسان و البشریة و ما حدث لها من تغیرات-

معرفة مختلف الأحوال المتحققة بالتتالي في الماضي بواسطة أي موضوع "و التاریخ هو 
  4" الخ....شعب، مؤسسة، جنس، علم، لغة: معرفي

ریف السابقة نستنتج أن التاریخ اقتصر على دراسة الأحوال و من خلال التعا-
الأحداث الماضیة التي مر بها الإنسان أو الفرد على مختلف الظواهر و لكن هناك دراسات 

                                                             
  .47، ص 2004عبد الرحمان بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، دار الفكر للطباعة و النشر، بیروت  1
 .37، ص 1984، 6روق، القاهرة، طسید قطب، في التاریخ فكرة و منهاج، دار الش 2
  . 34، ص 2005، 4الدار البیضاء، ط/المركز الثقافي العربي، بیروت) الألفاظ و المذاهب، المفاهیم و الأصول(عبد االله العروي، مفهوم التاریخ،  3
  .98، ص 2001، 2المجلد الثاني، طباریس، /اندریه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفیة، ترجمة خلیل أحمد خلیل، منشورات عویدان بیروت 4
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معاصرة تؤكد على أن التاریخ لا یقتصر على دراسات الماضي بل تتعداه إلى دراسة 
  .الحاضر
لیس وصفا لحقبة زمنیة "بأن التاریخ " مصطفى ناصر"و من هنا نجد قول الدكتور        

من وجهة نظر معاصر لها، إنه إدراك إنسان معاصر أو حدیث فلیست هناك إذن صورة 
، فهو یرى أن التاریخ لا یعنى بدراسة الماضي  1"جامدة ثابتة لأیة فترة من هذا الماضي

لمعاصرة و ما قامت به من أعمال بطولیة فیقوم بدراستها و فقط، بل یدرس الشخصیات ا
فأصبح الیوم یدرس ما نسمیه بالتاریخ المعاصر، و تخطینا ذلك فأصبحنا ندرس . "تحلیلها

تاریخ الیوم أو ما یسمى بالتاریخ الجاري، بل أصبح لزاما على المؤرخ أن یستبق الزمن 
آفاقه، و هذا ما یسمى بالتاریخ  الحاضر و یتطلع إلى المستقبل و یحاول اكتشاف

فالتاریخ لیس معرفة أخبار الماضي و العلم بها، و إنما أصبح یدرس  2"الاستطلاعي
  .الحاضر و یتطلع إلى المستقبل

من خلال هذه التعاریف نستنتج أن التاریخ هو أساس الإنسان إذ لا یمكن للإنسان الواعي  -
یعتبر أساس مستقبله، و نجد العدید من  أن یلغي و ینفي ماضیه في ضوء حاضره الذي

المؤلفین و المبدعین من اتكأ على التاریخ و استمد موضوعاته منه خاصة  المسرح الجزائري 
  .الذي یعد موضوع دراستنا

  مفهوم المتخیل -2
  :المتخیل لغة-أ

یتقاطع مصطلح المتخیل مع الخیال و التخییل و یشتركون في أصل المصدر،             
: خال الشيء یخالُ خیلاً و خیلة و خیلا و خیلانا و مخالة و مخیلة و خیلولة"هو من و 

مجاني "و تتعدد مفاهیم المتخیل في قاموس 3"ظنه، و في المثل من یسمع یخل أنه یظن

                                                             
 .120، ص 1997علي عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر العربي، القاهرة، د، ط،  1
 .211، ص 1984، دار المعارف، القاهرة، )دراسة في علم التاریخ(ینظر حسین مؤنس، التاریخ و المؤرخون  2
 .1304، دار صابر، بیروت، لبنان، ص 1ل الدین، محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي المصري، لسان العرب، طأبو الفضل جما 3
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توهمه، أخال إخاله : توسمه، و خیل إلیه كذا و كذا: خیل تخییلا فیه الخیر"فهو " الطلاب
فهو یعني الإیهام، و الإلتباس و التوسم كما یعني التصور و  1"التبسأُشكل و :علیه الأمر 

و الخیال هو ما تشبه من 2"تشبه:خیل له الشيء، تصور له، تخیل له أنه كذا و كذا "التشبه 
هو ما تشبه لك في الیقظة و الحلم من صورة، و جمعه أخیلة، و : الخیال و الخیالة"صورة 

لى خشبة أو عود، یخیل به للبهائم و الطیر فتظنه الخیال أیضا كساء أسود ینصب ع
  .فهي تعني الطیف و الظل 3"إنسانا

من الكلمة اللاتینیة ) المتخیل(التي نترجمها ب ) IMAGINAIRE(و تنحدر كلمة -
)IMAGINARIUS (خیالي ، و تستعمل كلمة متخیل في اللغة بثلاث دلالات على : التي تعني

 :الأقل

 .إلا في المخیلة الذي لیس له حقیقة واقعیة كصفة، و تعني لا یوجد .1

 .كإسم مفعول، للدلالة على ما تم تخیله .2

 4."كإسم و تعني الشيء الذي تنتجه المخیلة، كما تعني میدان الخیال .3

  : المتخیل إصطلاحا-ب
إهتم الأدباء و النقاد حدیثا بالخیال و تعددت مفاهیمه منذ عهد أرسطو إلى یومنا 

، 5"الجانب الخادع في النفس الذي یقود إلى الخطأ و الزلل"یمثل عندهم هذا، و كان الخیال 
و یرى أرسطو أن الأقاویل و الحكایات و القصص هي أقاویل متخیلة یحاكي بها الناس 

                                                             
 .257، 2007، بیروت، 2مجاني الطلاب، معجم لغوي عربي، دار المجاني، ش،م،ل، ط 1
 .انظر المرجع نفسه، الصفحة نفسها 2
، ص 1991، دار الجیل، بیروت لبنان، 1، تحقیق و ضبط عبد السلام هارون، طأبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریا، معجم مقاییس اللغة 3

235-236. 
 .noral.(2).h t m   05-WWW.aljabriabed.net/133 ،24/04/2016سراب المفهوم : مصطفى النحال، من الخیال إلى التخییل 4
 .320، ص 1967، 1الأدبي، دار الكتاب العربي، بیروت، طأحمد أمین، النقد  5
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و كما أن الناس بالطبع قد یخیلون و یحاكون بعضهم بالألوان "بعضهم و نجد ذلك في قوله 
  1"و الأشكال و الأصوات

الخیال قاصر إذا ما قورن بالحس الخالص و هو قصور "أن " د هیومدافی"و یرى 
   2"جعله یتجه اتجاها توكیدیا ینفي قدرتنا على تخیل محسوسات جدیدة 

  .فهو یرى أن الخیال لیس لدیه القدرة على أداء مهمته و یعجز قدرتنا على الحس
دم لنا إحساس متحلل مما یعني بأن الإدراك یق"بأن الخیال " هوبز"و یرى 

فهو یرى بأن  3"المحسوسات واضحة و ثابتة، بینما یركب الخیال صورا یسمها الغموض
 .الخیال غامض و غیر واضح

أجل قوى الإنسان، و أنه لا غنى لأي قوة أخرى من قوى "و یرى كانط أن الخیال 
فالخیال ضروري لأنه یمثل قدرة 4"الإنسان عن الخیال، و قلما وعى الناس قدر الخیال

 .الإنسان

بأنه ما " عبد القاهر الجرجاني"أما مفهوم المتخیل أو التخییل عند العرب فقد عرفه 
یثبت فیه الشاعر أمرا هو غیر ثابت أصلا، و یدعي دعوى لا طریق إلى تحصیلها، و یقول 

یرى الجرجاني من خلال تعریفه أن المبدع أو  5"قولا یخدع فیه نفسه، و یوریها مالا ترى
حازم "دع نفسه باستعماله للتخییل، فهو بذلك یوهمها بأشیاء غیر موجودة، و نجد المؤلف یخ
عمل ذكي یتطلب أن تتوالى في الكلام التركیبات "یعرف التخییل بأنه " القرطاجني

فهو  6"المستحسنة، و الإقترانات، و النسب الواقعة بین المعاني مما لها الأثر النفسي القوي
قدرة المؤلف أو الكاتب في الإبداع و یجب أن یوازن في عمله یرى أن التخییل یرتبط ب

                                                             
 . 107، دار الحیاة للكتب العربیة، عیسى البابي المحلبي و شركاؤه، ص 1949، 1أرسطو طالیس، كتاب النفس، ترجمة أحمد فؤاد الأهواني، ط 1
 .15، ص1984ب، عاطف جوده نصر، الخیال مفهوماته و وظائفه، مطبعة الهیئة المصریة العامة للكتا.د 2
 .15المرجع السابق نفسه، ص 3
 .388، ص 1997محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، دار النهضة، مصر، أكتوبر  4
 .121، ص 1991نوفمبر  23، 1412عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة، تحقیق محمود شاكر، دار المدني، بجدة، جمادي الأولى سنة  5
 .180طلح النقدي في التراث العربي، ص محمد عزام، المص 6
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إیهام دون أن یذهب مذهبه "الإبداعي لیؤثر في المتلقي أو القارئ، و یرى كذلك بأن التخییل 
 .ففي نظره یقوم على الخداع و الإیهام 1"في أنه خداع

خیال ثانوي  یقسم الخیال إلى نوعین خیال أولي، و" كولودج"و في النقد الحدیث نجد 
الخیال الأولي هو القوة الحیویة و العامل الأول في كل إدراك إنساني، و هو علمي "في قوله 

في وظیفته، فكل إدراك علمي لابد فیه من هذا النوع من الخیال، أما الخیال الثانوي فهو 
ي صدى للخیال السابق، و یصطحب دائما بالوعي و الإدراك و هو یتفق مع الخیال الأول ف

نوع عمله، لأنه یحلل الأشیاء أو یؤلف بینها، أو یوحدها، أو یتسامى بها، لیخرج من كل 
فالخیال الأولي هو إدراك الإنسان و الذي یعرف من خلال عالمه، أما  2"ذلك بخلق جدید

 .الإدراك الثانوي هو خیال الفن الذي یخلقه المؤلف في عمله الإبداعي

لباسا فیه تكتسي أشخاص المسرحیة نسیجا "الخیال  یرى بأن" ولیام وردزورث"و نجد 
 -معا -جدیدا، و یسلكون مسالكهم الطریفة، أو تلك القدرة الكمیاویة التي بها تمتزج 

 3"العناصر المتباعدة في أصلها و المختلفة كل الإختلاف كي تصیر مجموعا متآلفا منسجما
مج العناصر و إنسجامها في العمل فهو یرى أن الخیال القدرة على الإبداع و الإنتاج و د

هو العدسة الذهبیة التي من خلالها یرى الكاتب ما یلحظه، "المنتَج ، و یرى أن الخیال 
فالخیال له القدرة على تشكیل الصور الحسیة للكاتب و تمكینه  4"أصیلة في شكلها و لونها

 .عرضها كیفما شاء

تختلف فیما بینها فكل " التخییل الخیال و"من خلال هذه التعاریف نرى بأن مفاهیم 
الخیال "یقدم مفهومه على حسب ثقافته و معرفته، و المتخیل هو مفهوم دقیق و أعمق من 

لیست سوى مرادف یعبر بشكل أفضل عن كلمة الخیال، و یجعل "فكلمة متخیل " و التخییل

                                                             
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 1
 .390محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، ص  2
 .389محمد غزام، المصطلح النقدي في التراث العربي، ص  3
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 4
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ما "و یمثل المتخیل جوهر العمل الأدبي، فالمتخیل غالبا  1"هذه الأخیرة مفتوحة و متمنعة 
عبر في هذه الدراسات عن العالم الممكن الذي تقترحه النصوص الأدبیة، و هو عالم لا 
یختلف كثیرا عن العالم الذي یعتقد أنه عالم فعلي، الشيء الذي یفید أن مفهوم المتخیل قد 

علاقات التي لا تتناقض مع ما یتصور كونه أستعمل بوصفه تصورا ذهنیا یحدد شبكة من ال
یعطي للمسرحیة أحیانا "أن المتخیل " آمنة بلعلى"و ترى  2"قابلا لأن یحدث فعلا في الواقع

خصوصیة تعرف بها، و یتعالى عنها أحیانا، لیكون وسیلة لإثارة أشیاء غیر موجودة بواسطة 
یهامات أو التمثلات التي تتوجه إلى اللغة، أو محاكاة أشیاء موجودة، أو بإثارة نوع من الإ

الأشیاء و تربطها باللحظة التي تمثلها فیها بالذات لتصبح عملا مقصودا یجسد وعیا بغیاب 
فالمتخیل یخلق أشیاء لیست في الواقع، و إن استمدها من الواقع یزید من  3"أو اعتقاد بإیهام 

 .النص و ینفعل معها حسنها و جمالها و إبداعها لیتأثر القارئ أو المتلقي مع

  4"لیس ملكیة موضوعیة لها مواصفات ثابتة، و إنما هو فعل قراءة و تأویل" و المتخیل 
  .فالمتخیل بالنسبة للمتلقي هو ذلك الأثر و الإنفعال الذي یتركه النص فیه

فإذا حبالهم و عصیهم یخیل "و نجد في القران الكریم قوله تعالى في الآیة الكریمة 
  5"حرهم أنها تسعىإلیه من س

من خلال هذه التعاریف و هذه الآیة الكریمة نستنتج أن المتخیل هو إیهام و خداع، و 
 .للمتخیل أهمیة كبیرة في جعل المسرحیة ترتقي و تواكب العصر

                                                             
، ص 2010/2011مذكرة لنیل المجیستیر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العلمي مسعودي،الفضاء المتخیل و التاریخ في روایة كتاب الأمیر، 1

57. 
 .58المرجع السابق، ص  2
 .24، ص 2011آمنة بلعلى، المتخیل في الروایة الجزائریة، دار الأمل الطبعة الثانیة،  3
 .26المرجع نفسه، ص  4
 .166، ص 66سورة طه، الآیة  5



  من الواقع التاریخي إلى المتخیل المسرحي                                           الأولالفصل 
 

 
20 

  حضور التاریخي في المتخیل-3
قوم المسرحیة التاریخیة هي عمل إبداعي یمتزج فیه التاریخ بالمتخیل، بحیث ی          

الفن "المبدع بتصویر الحیاة الإجتماعیة لمجتمع ما تصویرا فنیا تخییلیا، و المسرحیة هي 
  1"الذي یوفق ما بین شغف الإنسان بالحقائق و حنینه الدائم إلى الخیال

  فما العلاقة بینهما؟ و كیف یحضر التاریخي في المتخیل؟-
بالمتخیل في العمل المسرحي، یجب  قبل أن نتطرق إلى علاقة إلى علاقة التاریخ          

مرجعیة متقاطعة "أن نذهب إلى علاقة التاریخ بكاتب المسرحیة، فالعلاقة بینهما تقوم على 
بین واقع التجربة التاریخیة و شروط كتابتها الصارمة و واقع النص الأدبي الذي یستلزم 

كازها على وقائع تاریخیة توظیف الخیال و السمات الجمالیة و العاطفیة، فالمسرحیة رغم ارت
ثانیة تبقى فعل تخییلي ، لأنها لا یمكن أن تكون دائما، سردا تاریخیا حقیقیا للتاریخ، فكل 

  2"شيء فیها یقدم على أنه تخییل 
فالكاتب یجب أن یكون دارس للمادة التاریخیة حتى یتمكن من جعلها سندا و مرجعا 

لوقائع التاریخیة من خلال متخیله، فالكاتب لعمله الأدبي و یتمكن من توظیف الأحداث و ا
لا یسرد الأحداث التاریخیة مثل ما هي في المادة التاریخیة بل یقدمها على أنها عمل إبداعي 

  .تخییلي

علاقة مركبة و مربكة في الوقت نفسه لأنها "و العلاقة بین التاریخي و المتخیل 
 3"مخاتلة الأدبیة و رحاب التخییل الشاسعتتعلق بالحقیقة التاریخیة و سلطة المرجع و بین ال

فالكاتب یقوم بدمج و تركیب بین المادة التاریخیة و التي تعد أساس العمل المسرحي و 
  .الإبداع الأدبي باعتباره مجالا واسعا

                                                             
 .47، ص 2014/2015اریخي في روایة اصابع لولیتا لواسیني الأعرج، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، نور الدین بن نعیجة، مذكرة الوعي الت 1
 .40المرجع السابق، ص  2
 .42المرجع نفسه، ص  3
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" و نجد رواد المسرح یولون التاریخ جل عنایاتهم و یحضرونه في أعمالهم الأدبیة 
التاریخ یجب أن یخلد في قوالب مرنة تختلف عن كتب  بإحساس صادقا منهم، بأن هذا

التاریخ، و تعبیرا مخلصا عن أزمتنا التاریخیة في عصرنا الحالي، حین لم نجد إلا في 
ماضینا أمجادا یعتد بها، و تجسیدا لفراغ وجداننا من رابطة روحیة وثیقة، بأرضنا 

أن ترى في وجودنا  الإجتماعیة، حیث أغمضت عیوننا عدة ظروف مریرة قاسیة، عن
فالكتاب یقومون باستحضار التاریخ في أعمال مسرحیة 1"الإنساني الراهن خامة غنیة لأدبنا 

و أدبیة بصورة جدیدة تختلف عن سرد الوقائع التاریخیة كما في كتب التاریخ، فالنص 
تخذ المسرحي یجذب القراء و یأخذهم للتعرف على التاریخ بطریقة ممتعة و مشوقة، و بذلك ا

ما یعبر "الكتاب من التاریخ مادة لأعمالهم و إبداعاتهم، و یرى جورج لوكاتش أن الفن هو 
فالكاتب یجب أن یوازن بین  2عن الواقع المعاش بطریقة فنیة، و لكي یعبر عن هذا الواقع

التاریخ و المتخیل في نصه الإبداعي، فلا یغلب التاریخي على المتخیل و لا المتخیل على 
" خ، فالعلاقة بینهما تكاملیة، و هما كالوجهان للعملة الواحدة، فكل مسرحیة تاریخیة التاری

مرجعیة حقیقیة متصلة بالحدث التاریخي، و مرجعیة : تعتمد على مرجعین لبناء العمل
تخییلیة مقترنة بالحدث المسرحي،  فإن المرجعیة الأولى مرجعیة نفعیة و المرجعیة الثانیة 

المسرحیة التاریخیة لا تجافي ما تواضعت علیه المصادر التاریخیة من قیام جمالیة، لذا فإن 
الدول و سقوطها و اندلاع الحروب و الوقائع المأثورة، و الآخر مقتضیات الفن المسرحي و 

فالتاریخ و المتخیل مرجعان أساسیان تقوم علیهما المسرحیة التاریخیة و  3"أبعاده اللامتناهیة
  .ا عن الآخر، فالأول مرجع نفعي و الثاني جماليلا یمكن فصل أحدهم

یعتمد على تقدیم الحقائق، بینما المسرحیة لا تلتزم بذلك حرفیا فهي تقدم رؤیة و التاریخ 
 4الكاتب للأحداث التاریخیة، كما تعمل على إضفاء كل ما له قدرة على تحفیز الخیال

                                                             
  .91، ص 2، ط1980، منشورات دار الآفاق الجدیدة، بیروت، 1عالي شكري، معنى المأساة في الروایة العربیة، الجزء  1
 43، ص )في روایة اصابع لولیتا لواسیني الأعرج ( بن نعیجة، الوعي التاریخي ینظر، نور الدین  2
 .13العلمي مسعودي، فضاء المتخیل و التاریخ في كتاب الأمیر، ص  3
 .101، ص 2008، 1، دار المعرفة للنشر، تونس، ط)دراسات في تخییل مرجعي(ینظر، محمد القاضي، الروایة و التاریخ  4
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 یمكن فصلهما، بحیث یقوم الكاتب فالمسرحیة التاریخیة تقوم على التاریخ و المتخیل و لا
فالعلاقة . بتقدیم المادة التاریخیة من خلال رؤیته و متخیله و لا یقوم بسرد الأحداث كما هي

  .بین المتخیل و التاریخ علاقة وثیقة

لدى المبدع، 1"أرضیة ضروریة لنماء الخیال و الفكر الإبداعي" و یعد التاریخ 
ریخیة و تتبع الأحداث و الوقائع فیها تتكون لدیه مجموعة من فالكاتب بعد دراسته للمادة التا

الأفكار، كما أنها تنمي الخیال لدیه ، فیحضرها في عمله الأدبي، و التاریخ هو عجینة 
  .أساسیة یقوم المتخیل بتشكیلها في العمل المسرحي

  :و تتسم المسرحیة التاریخیة بازدواجیة في مرجعها
بتأكید و نقل الخطابات التاریخیة ضمن شكل فني حكائي، و لا یقوم : الأول وقائعي"

یتم التلاعب بوقائعه تبعا للرغبة، فهو متصل بالحدث التاریخي كما تزكیه الوثیقة التاریخیة، 
  .و ذلك بغیة تقدیم رؤیة تخص الماضي وحده 

 تخییلي، وثیق الصلة بالحدث المسرحي، أكثر من صلته بالحدث التاریخي: و الثاني
فیغلب خلالها المتخیل على الحقیقي، فیذوب التاریخ، و یبرز الفن حاملا رؤیا تخص 
الحاضر محاولة تقدیم رؤى أخرى في سیاق إنتاج خطاب ثقافي و جمالي ضمن جنس 
المسرحیة، لأن التخییل هو تلك المساحة الخلاقة التي لا تتكرر و تستنسخ، و إنما تبدع و 

  2"یلا و نقدا و تكییفا عبر الحكایة و رؤاها اللامحدودتشكل بمعنى من المعاني، تعد
فالتاریخ و المتخیل یكملان بعضهما البعض و غیاب أحدهما عن الآخر یخل بالعمل 
المسرحي، فالتاریخ هو الركیزة كونه متصل بالأحداث التاریخیة و لا یمكن التلاعب به، و 

و فنیة، و بذلك تذوب المادة التاریخیة في التخییل یقوم بتقدیم المادة التاریخیة برؤى جمالیة 
  .المتخیل و تقدم ضمن جنس المسرحیة

                                                             
 .29فضاء المتخیل و التاریخ في كتاب الأمیر، ص  العلمي مسعودي، 1
 .48، ص )في روایة اصابع لولیتا لواسیني الأعرج ( نور الدین بن نعیجة، الوعي التاریخي  2
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فالخیال یستحضر التاریخ و یندمج معه لیقدم رؤیا تواكب العصر، فالمسرحیة 
فالملفوظات لا تتحرر إلا " التاریخیة عمل إبداعي تخییلي یحمل في طیاته مادة تاریخیة، 

  .1"اة الإنسان، لیندمج الماضي بالحاضربالخیال الذي یستحضر الماضي من حی
و المسرحیة التاریخیة الجزائریة  تلغي الحافات بین التاریخ و المتخیل و تدفع إلى قول مالا 
یستطیع التاریخ قوله باتجاه الاستماع إلى أنین الناس و أفراحهم و صراعاتهم و انكساراتهم 

اج الواقعیة التخییلیة بالواقعیة التاریخیة من خلال تداخل التخییل و المتخیل بالتاریخ و امتز 
في إطار عملیة وعي و إدراك بما هو أدبي، ذلك بأن الكاتب الجزائري عرف كیف یتعامل 
مع مادته التاریخیة و یستثمرها في متونه الحكائیة في شكل فني یعكس نوعا من الإدراك 

ل عوالم لیس من السهل القبض بالمحیط في انزیاح لغوي ینقلنا من المتحقق إلى المتخیل داخ
فلا یمكن فصل التاریخ عن المتخیل فالكاتب یداخل بینهما  2علیها أو إقامة الحدود بینها

  .بوعي و إدراك و یستثمرهما في عمله الأدبي لإیصال رسالته الفنیة
و كاتب المسرحیة یوظف التاریخ بعد أن یفهمه و یعیه جیدا و یضیف أفكاره و 

  .صا فنیا یقوم من خلاله بسرد الأحداث التاریخیة دون أن یخرج من واقعیتهاتخیلاته فینسج ن

و باعتبار المتخیل و التاریخي عنصران أساسیان في تألیف المسرحیة التاریخیة و نظرا 
المادة " و الذي یعرف بأنه " التخیل التاریخي"للعلاقة الوثیقة بینهما ظهر مصطلح جدید هو 

سطة السرد، و قد انقطعت عن وظیفتها التوثیقیة و الوصفیة، و التاریخیة المتشكلة بوا
اكتسبت وظیفة جمالیة و رمزیة، فهو لا یحیل على حقائق الماضي و لا یقررها و لا یروج 
لها، إنما یستوحیها بوصفها ركائز مفسرة لأحداثه، و هي من نتاج العلاقة المتفاعلة بین 

 3"بالوثائق، لكنة تركیب ثالث مختلف عنهما  السرد المعزز بالخیال و التاریخ المدعم

                                                             
 .201فیصل دراج، الروایة و تأویل التاریخ، ص  1
 .40، ص)ج في روایة اصابع لولیتا لواسیني الأعر ( ینظر، نور الدین بن نعیجة، الوعي التاریخي  2
 .50المرجع نفسه، ص  3
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فالتخیل التاریخي مصطلح جمع بین التاریخ الذي وظیفته التوثیق و المتخیل الذي له 
  .الوظیفة الجمالیة و الرمزیة، و هو نتاج العلاقة بینهما

امتزاج یتم بین الواقع و الخیال، بین الحقیقة و الوهم هو " هو " المتخیل التاریخي"و 
ذي یعطي للمسرحیة خصوصیتها الجمالیة و تمیزها المتفرد، انطلاقا من كونها حكایة، ال

تستند إلى السرد غایتها التأثیر في الآخرین، و إمتاعهم من خلال الأحداث الخیالیة، التي 
تمتزج بالأحداث الحقیقیة فیعدل فیها الكاتب و یقحم فیها أمالي خیاله و إحساسه و 

لحیاة لتكون بذلك مساحة یستغلها الكاتب من أجل بث رؤاه و نظرته محصلات مواقفه من ا
  1"للعالم 

التخییل التاریخي، هو دعامة للتاریخ الرسمي " و من خلال هذه الأطروحات نرى أن 
إذا ما اعتبرنا أن، الخیال هو القادر على إتمام ما لم یذكره التاریخ بناءا على معطیات 

  .ز بالقدرة على قول الحقائق التي قد لا یتمكن المؤرخ من قولهافالخیال یتمی 2"التاریخ نفسه
و نجد المسرحیة اتخذت أشكالا مختلفة و متعددة في تعاملها مع التاریخ تختلف من كاتب 

بعث التاریخ الماضي، لكي یجري عملیة إسقاط على الحاضر بغیة " إلى آخر فمنهم من 
التاریخ و یعیه جیدا، فیضفي على نصه ضربا من فالكاتب بعد أن یفهم هذا 3"نقده و تغییره 

فكره ممزوجا بخیاله فیصیغه نصا مسرحیا ممتعا و آسرا للمتلقي، یبث من خلاله وعیه بهذه 
  .الأحداث التاریخیة دون الخروج من واقعیتها

بل إعادة تدوین الماضي على نحو " فالمسرحیة التاریخیة لا تعید كتابة التاریخ  
فالمسرحیة رغم ارتكازها على وقائع تاریخیة  4"، یركن إلى نص تاریخي جمالي لا حیادي

  .ثابتة تبقى فعلا تخییلیا، فالتاریخ یعد أرضیة ضروریة لنمو الخیال لدى المبدع
                                                             

  .52المرجع السابق، ص  1
م، 2006، 1، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، ط)بحث في مستویات الخطاب في الروایة التاریخیة العربیة( نضال الشمالي، الروایة و التاریخ  2

  .138ص
 .48ص ) اسیني الأعرج في روایة اصابع لولیتا لو ( نور الدین بن نعیجة، الوعي التاریخي  3
 .108نضال الشمالي، الروایة و التاریخ، ص  4
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" إن لحضور التاریخ في المتخیل وجوه و قیم ینبغي تصدیقها و تحسسها، لأن -
ي أم تلك التي تنتمي للحاضر عن فهمنا للنصوص الأدبیة سواء تلك التي تنتمي للماض

لأن 1"طریق معایشة تجربة الحیاة فیها یؤدي بنا إلى فهم أفضل للماضي و الحاضر معا
  .  للماضي وجود مستمر في الحاضر، مما یجعل وعینا و فهمنا یتغیر بوعي التاریخ و أحداثه

طرائق و دوافع استلهام و توظیف التاریخي في مسرحیة : المبحث الثاني
  بعل لأحمد توفیق المدنيحن
  :طرائق توظیف التاریخي -1

اختلفت طرق توظیف التاریخ في الفنون الأدبیة بصفة عامة و المسرح بصفة           
خاصة باختلاف الكتاب و المبدعین و الرؤى التي یسعى كل مبدع إلى تقدیمها، فنجد من 

قي على المتخیل  الذي أعطى للفن المبدعین من التزم بالمادة التاریخیة دون أن یغلب الحقی
أحیانا خصوصیة تعرف به كما یتجاوزها أحیانا لیكون وسیلة لإثارة أشیاء غیر موجودة، أو 
إثارة نوع من الإیهامات أو التمثلات التي تتوجه إلى أشیاء و تربطها باللحظة التي تمثلها 

هدف في هذه الحالة إلى فهو ی 2فیها الذات، فتصبح عملا غیر مقصوداً أو متخیلا حقیقیا
توظیف رؤیة تخص الماضي وحده، فهنا غلب التاریخي على المتخیل، و هناك من 
المبدعین من غلب المتخیل على التاریخي في نتاجاته مما جعل المادة التاریخیة تذوب داخل 

  .العمل الإبداعي و یحمل الإبداع رؤیة تخص الحاضر وحده

  : ي هذا النص المسرحي وفق طریقتین هماو قد جاء توظیف النص التاریخي ف

 النص التاریخي خارج السیاق النصي-

 النص التاریخي داخل السیاق النصي-

                                                             
 .62، ص )في روایة أصابع لولیتا لواسیني الأعرج ( نور الدین بن نعیجة، الوعي التاریخي  1
  .41ینظر، سمیر روحي فیصل، الروایة العربیة البناء و الرؤیا، منشورات إتحاد كتاب العرب، دمشق، د، ط، ص  2
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  :النصي السیاقالنص التاریخي خارج -أ
و یرد في ثلاثة أشكال، إما أن یأتي النص التاریخي في مقدمة المسرحیة، و إما           

  .أن یأتي في مقدمة الأجزاء، و إما أن یأتي في الهوامش

نجد من المسرحیین من عمد إلى استحضار التاریخ في هوامش المسرحیة و من بینهم -
  .عد محور دراستناو التي ت" حنبعل " أحمد توفیق المدني في مسرحیته 

قدمت )  1948و  1947( سنتي بین سنتي " بین " حنبعل" فقد كتب مسرحیة           
  1"، و أعید عرضها عدة مرات1948أفریل  09المسرحیة في الجزائر العاصمة یوم 

الصراع القرطاجني الروماني و زحفهم على شمال إفریقیا و " إستمدت حوادثها من تاریخ 
رطاجیین و عزیمة حنبعل القائد العظیم بحیله العسكریة في الثأر من الثأر لحكم الق

  2"الرومانیین لإنتصارهم على القرطاجیین
و نجد أن الكاتب أثبت أنه قد استمد حوادث و شخصیات المسرحیة من التاریخ المغربي 

  :القدیم و راعى الصدق التاریخي فیها، في قوله
ابتدأت ) م.ق 202و  218(حرب حنبعل فیما بین سنتي و الحرب الثانیة البونیقیة هي "... 

في أوربا، و انتهت بكارثة جاما و هي قریة على مقربة من مدینة الكاف، و كانت نتیجة هذه 
  .الحرب تخلي قرطاجة عن مملكتها في أوربا و إفریقیا و تسلیم أسطولها

تهت بانهیار قرطاجنة ، و ان)م.ق 146و  149(أما البونیقیة الثالثة فقد وقعت بین سنتي 
هو معبود الفینیقیین و " بعل"، و )حن بعل( تركیب مزجي من كلمتین " حنبعل " و ...

القرطاجیین و قد جاء ذكره في القرآن، و أغلب اسمائهم مضافة إلیه كصدر بعل، و عزري 
و هو إبن عملكرض من عائلة برقة، أشهر ) أنیبال أو هیبال( بعل، و حن بعل، و یدعوه 

طال الحرب في الدنیا قدیما و حدیثا، أراد أن ینتقم لوطنه من روما و أن یسترجع مكانة أب
قرطاجة التي فقدتها إثر الحرب الأولى، فجند الجنود و أحسن التدبیر، و سار على رأس 

                                                             
  .93لمباركیة، المسرح في الجزائر، ص صالح  1
 .126، ص 2000نور الدین عمرون، المسار المسرحي الى الجزائري الى سنة  2
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جیش عظیم، فوطد ملك قرطاجة في بلاد إسبانیا و اجتاز جنوب فرنسا ثم أخترق بجنده 
استعمل أقصى مهاراته و حیله حتى تمكن من دخول بلاد الرومان  جبال الألب الهائلة و

و أرسل یطلب المدد من قرطاجة للقضاء نهائیا على روما، لكن الخلافات الحربیة  216سنة 
و دسائس عائلة حنون عاقت إرسال المدد، فكانت النتیجة أن حنبعل قد أضطر للعودة 

، قد نزل بجنده و عتاده لیقضي على قرطاجة، "بوشی" سریعا إلى إفریقیا لأن القائد الروماني 
   1..."التي تغلب فیها الرومان" زاما الحاسمة " فدارت ین الفریقین معركة جاما 

راعى الصدق الصدق التاریخي في تجسیده لشخصیة    " أحمد توفیق المدني" فهنا نجد الكاتب 
  .، كما ذكر في هامش مسرحیته"حنبعل"

ذلك أن  المسرحیة منذ بدایتها عبارة عن تمجید و تقدیس  كما راعى الصدق الفني
للمواطنة و الكفاح، و كأن الكاتب كان یكتب عن مجاهد جزائري لا عن مكافح إفریقي من 
أعماق التاریخ البعید، نظر إلى روما و كأنها الاستعمار الغربي سلط علیه الظلم و الهوان، 

ات لیغري بالثورة و یدعو كي یشرح للشباب و صعب علیه العذاب و الآلام، فاصطنع عبار 
   2الصعوبات و التضحیات التي ستقع لهم و تواجدهم أثناء الثورة المنتظرة 

سخر حوادث التاریخ المغربي " أحمد توفیق المدني" من خلال هذا نجد أن الكاتب  -
تحریریة و القدیم الذي تنطبق حوادثه على حالة الشعب الجزائري في فترة ما قبل الثورة ال

  .عرضها عرضا معاصرا

  :أما الطریقة الأخرى لتوظیف التاریخ في المسرح الجزائري هي -

  :النص التاریخي داخل السیاق النصي-ب
  :و هذه الطریقة تتجسد في شكلین

                                                             
 .47أحمد توفیق المدني، حنبعل، المطبعة العربیة، الجزائر، د، ط، د، ت، ص  1
 .206.207ینظر، عبد الملك مرتاض، فنون النثر الأدبي في الجزائر، ص  2
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أن یحافظ النص التاریخي على بنیته و شكله، فیرد في المسرحیة كما هو في  :الشكل الأول
  .المصادر التاریخیة

  أن یتماهى النص التاریخي داخل السیاق النصي :الشكل الثاني

في هذا الشكل یتماهى النص التاریخي مع النص المسرحي و یرد هذا التماهي،           
التي توظف أحداث التاریخ إما بوصفها شاهدة علیها " على لسان الشخصیة في المسرحیة 

   1"یخ أو بوصفها شخصیة مثقفة اطلعت على أحداث التار 
  إلى " التاریخ و أدبیات التجریب في الروایة الجزائریة " في مقال " خامسة العلاوي " كما ترى

أن على الروائي أن یتفطن إلى الطریقة التي یتم بها تحویل المادة التاریخیة إلى مادة " 
  .تخییلیة، إذ ینبغي علیه إحداث تغییر في الخصائص الممیزة للسرد التاریخي

  :لخصائص هيو هذه ا 
 .هیمنة صیغة الفعل الماضي-1

 .سرد الأحداث على أنها شيء مضى و انتهى-2

 .مراعات التسلسل الزمني للأحداث-3

 .هیمنة ضمیر الغائب-4

  2."عدم مشاركة الراوي المؤرخ في الأحداث-5
" من خلال هذه الطریقة یتمكن الكاتب من تحویل المادة التاریخیة إلى مادة تخییلة، 

و التي ینبغي علیها إحداث تغییر في خصائص النص التاریخي المذكور آنفا، ذلك أنه على 
الباحث المسرحي في التاریخ عن مادته التراثیة عبر الكشف عن مظاهرها، و التعرف على 

یر ظواهره و البحث عن مختلف العلاقات التي تربط بین مختلف موادها لتحلیل و تفس
تجلیاته و نوع السبب الذي یصله بمحیطه، و إذا أراد أن یبدع و یسمو بالتراث إلى أعلى 

                                                             
 .18، ص المرجع السابق 1
لعز الدین جلاوجي، كلیة ) حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر أنموذجا( الخامسة علاوي،التاریخ و أدبیات التجریب في الروایة الجزائریة  2

  .8الأدب و اللغات، جامعة منتوري، قسنطینة، ص 
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مستویات الجمالیة فعلیه بعدم تفهم تلك المادة أن یصوغها صیاغة فنیة تتماشى و 
   1"مستلزماتها التعبیر الفني الذي اختاره 

قد " لأحمد توفیق المدني التي هي موضوع دراستنا، " حنبعل" نجد مسرحیة و  -
تماهى فیها النص التاریخي و أصبح جزءا منها، بحیث أن التاریخ الحقیقي ماثل في الحقیقة 

و " ، فاختیار الكاتب لتلك الفترة الزمنیة من تاریخ المغرب القدیم 2"و ممتزج بقصة متخیلة 
ا الممیزة و المثیرة التي تركت بصماتها على التاریخ الإفریقي استحضار إحدى شخصیاته

القدیم، فیه تمجید و تقدیس للوطنیة و الكفاح، حیث كان الصراع محتدما في عهده بین روما 
القائد القرطاجي الذي حارب الرومان و " " حنبعل"تدور أحداثها حول شخصیة  3"و قرطاجنة

أنهم تكالبوا على بلاده أستمرو في حربه و لم  انتصر علیهم في أكثر من معركة، غیر
یستطع الصمود و انكسر أمام جیشها الجرار في موقعة جاما على مقربة من مدینة كاف 
التونسیة، و فرضت علیه شروط قاسیة لم یقبل بها و صمم على تحقیق النصر، و اتخذ من 

لیونانیین ضد حربهم مع محاربة روما مبدأ سیر حیاة، حیث هاجر إلى الشام و انظم إلى ا
الرومان، و حین اشتد الصراع مع الرومان و أحس بأن قومه خذلوه و تقاعسوا على نصرته 

  .4"آثر أن یتجرع السم على أن یقع أسیرا في ید خصومه
ترى " و كتب أحمد توفیق المدني مسرحیته في فترة انقسم فیها الجزائریون الى فئتین     

تل و لا خیار لذلك غیر لغة الرشاش و المدفع و هو التیار الذي الأولى ضرورة مقاومة المح
كان یتزعمه حزب الشعب في البدایة و حسمته جبهة التحریر الوطني بعد الانقسام  الذي 
حدث بین المناضلین ، و بالمقابل فهناك أصوات جزائریة أخرى ضلت تؤمن بأن الشعب 

تب هذه المسرحیة لمعالجة موقف الشعب ، فاختار الكا5"غیر مستعد للمقاومة و الثورة 

                                                             
  .18، ص "لأبي العید دودو" حدة بوخطة، مذكرة توظیف التاریخ في مسرحیة التراب  1
 23، ص "لأبي العید دودو" حدة بوخطة، مذكرة توظیف التاریخ في مسرحیة التراب  2
  245إسماعیل بن أصفیة، قناع التاریخ و قضایا الثورة في مسرحیة یوغرطا لعبد الرحمان ماضوي، ص  3
 .246المرجع نفسه، ص  4
 .248المرجع نفسه، ص  5
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الجزائري من الثورة، و بالتالي من القوات الدخیلة الأجنبیة، و صراع الشعبین الجزائري 
" والفرنسي فیما بینهما، عرض فیها جوانب لحیاة البطل الإغریقي حنبعل من جهة و 

من جهة  1"ته للشرق المواقف التاریخیة الحقیقیة التي واجهها سواء مع الرومان أو في رحلا
  .أخرى

  :و نجد الكاتب وظف النص التاریخي في العدید من المواقف منها -

  حنبعل و هو بطل قرطاجة، الكاهن:" فقد وظف شخصیات تاریخیة منها: الشخصیات

  الأكبر و هو رئیس رجال الدین بقرطاجة، عزري بعل هو زعیم من رجال برقة، مازیغ و هو

  2..."ملك بربي

إن الحیاة یا مولاي كفاح مستمر، و جهود متواصلة، و إن وراءك بلاد "  :و قوله
الشام، مهد الملك، و منبت الأقیال، فإن كنا قد خسرنا معركة بلاد الیونان، و تلاشت مؤقتا 
أحلامنا في تحریر مقدونیا و أثینا، و تخلیص العالم من الإستعمار الروماني الفظیع، 

لقد بعثو بي " ، و قوله 3"معركة بلاد الشام و أصقاع العرب فلنستعد الاستعداد العظیم ل
رسولا إلیكم، لأنذركم شر المنقلب، و أخبركم بأن رجال روما یعلمون ما خفي من أمركم و ما 
ظهر، و قد تحقق لدیهم أنكم أیها السبط حنبعل، و رجال دولتكم تؤلبون ضدنا الأمم، و 

  4"دون للإنتقاض عند أول فرصة تثیرون علینا الأقوام الخاضعین، و تستع

و لن أضع السیف و لن یمر بي یوم ... إن واجبي الذي أوقفت علیه حیاتي" و قوله 
مما بقي لي في هذه الحیاة الدنیا دون أن أقاتل فیه روما، و أقاتل في وجه الرومانیین، 
سأتخذ طریقي نحو بلاد الشمال الیوناني، و سأضع سیفي و أضع رجالي تحت تصرف 

                                                             
 .139صالح لمباركیة، المسرح في الجزائر، ص  1
 .03أحمد توفیق المدني، حنبعل، ص  2
  30المصدر نفسه، ص  3
  .24المصدر نفسه، ص  4
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أبروزیاس ملك باتینیا الإغریقي، فبلاده الیوم هي و لا ریب الهدف الأول للاستعمار 
  .1"الروماني 

إنطلاقا مما تقدم نجد أن الكاتب أحمد توفیق المدني كان حریصا على تحقیق  -
" الصدق التاریخي من حیث تقدیره لأهم الوقائع و الأحداث التي حدثت في حیاة البطل 

وظف الشخصیات و الأماكن مثل ما هي في المادة التاریخیة، فقد قام  ، كما أنه"حنبعل 
  الكاتب 

منها إثارة الحماس أثناء الحرب، كما أنها تزید من رغبة الناس في الحرب و حب الدفاع عن 
  باعتبار أن " الوطن باستعادتها و توظیفها درامیا من خلال شد المتفرج إلى العمل المسرحي، 

  .2"هي الوطن الغایة
و نجد أن اختیار الكاتب لتلك الأحداث التاریخیة الملیئة بالدلالات السیاسیة و  

مع روما رغم اختلاف موازین القوى ، جعله " حنبعل "التحرریة في صراع البطل الإغریقي 
یستحضر ذلك الواقع في مسرحیته و یصوره تصویرا صادقا، من خلال اختیاره و خلقه 

عید الواقع المعاش درامیا لیدعوا الشعب الجزائري إلى التغییر فیه لبعض الأحداث التي بها ی
  .نحو الأفضل، كوقوفه أمام المستعمر بكل شجاعة و قوة و تحدي دفاعا عن وطننا الجزائر

  " حنبعل"دوافع استلهام و توظیف التاریخي في مسرحیة -2
یشكل التاریخ مادة هامة للكاتب المسرحي، و یعد مصدر إلهام و تجربة لعمل           

مسرحي ما،  یستمد منه موضوعاته و شخصیاته و حوادث مسرحیته، و تعد العودة إلى 
، و شكلت 3"ظاهرة   ممیزة یمكن أن یرصدها الباحث في تاریخ المسرحیة العربیة "التاریخ 

                                                             
  .31المصدر نفسه، ص  1
 .25، ص "لأبي العید دودو" حدة بوخطة، مذكرة توظیف التاریخ في مسرحیة التراب  2
  241، ص إسماعیل بن أصفیة، قناع التاریخ و قضایا الثورة في مسرحیة یوغرطا لعبد الرحمان ماضوي 3
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طبعت حركة التألیف لدى نخبة من رواد المسرح "دى المعالم التي العودة إلى التاریخ إح
   1"الجزائري

و قد اختلف الدارسون في دوافع العودة إلى التاریخ و توظیفه، و أرجعوها إلى عدة زوایا 
  :منها

فحین أقبل أولئك  :قلة التجربة نتیجة لافتقار الأدب العربي إلى نماذج تحتذى -أ"
إن : مسرحیا یتكئون علیه و أمثلة یحتذونها، یقول عبد القادر القطإرثا  االرواد لم یجدو 

موضوعاتهم في البدایة من التاریخ حین كان أول عهدهم بهذا  استمدو االمؤلفون العرب 
فكان ... الشكل الجدید من أشكال التألیف الأدبي، لم یوجد بینهم لغیاب البیئة المسرحیة

  2"ن أحداثه و شخصیاته ما یغنیه عن الخلق الشاملطبیعیا أن یلجأ إلى التاریخ یقتبس م

قوامها سهولة التشكیل الفني على اعتبار أن التاریخ  :اعتبارات فنیة و جمالیة -ب"
یقدم للكاتب الهیكل العام للنص، فالأحداث مهیأة و الشخصیات جاهزة، و الحل قد یكون 

را، لأن صعوبة النص تكمن معروفا و شائعا مما یجعل عملیة البناء و التألیف أقل عس
بالدرجة الأولى في تصور الموضوع و طریقة بنائه، و التاریخ هو المصدر الذي یسهم في 
تذییل هذه الصعوبة بما یضعه بین یدي الكاتب من مادة خام یتناولها هذا الأخیر و یعید 

ر عنها، و صیاغتها و تشكیلها، حتى تتماشى مع رؤیته الفكریة و القضیة التي یرید التعبی
الثابت أن هذا العامل الفني وراء نزوع العدید من الكتاب و في مختلف الأجناس الأدبیة نحو 

حیث یقدم التاریخ للكاتب كثیر من المادة التي یمكن تشكیلها درامیا، و (التاریخ ووقائعه 
 كما یحاول....... تتمثل هذه المادة غالبا في صفات الشخصیة و ما عرف عنها تاریخیا

الكاتب النفاذ إلى رؤیة عصریة یرصدها من خلال تشكیله اللغوي عن طریق الإیحاء و 
 3)"المحاولة 

                                                             
 .239المرجع السابق، ص  1
 .241المرجع انفسه، ص   2
 .241المرجع نفسه، ص  3
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إحساس الكاتب بأن هذ المصدر قادر  :منح النص طاقات و دلالات تعبیریة-ت
على أن یمنح نصه الإبداعي طاقات و دلالات تعبیریة لا حصر لها، لأن معطیات التاریخ 

و التبجیل في نفوس الأمة، و الكاتب المسرحي حین یقوم بتوظیف لها كثیر من القداسة 
التاریخ یقوم في الوقت نفسه بإثارة وجدان الأمة لما للتاریخ من حضور حي و دائم في 

 1وجدانها

كانت النزعة الوطنیة و القومیة عاملا آخرا أسهم "  :النزعة القومیة و الوطنیة -ث
ئیین إلى التاریخ، فلم یكن الدافع لدى الرعیل الأول من في عودة نخبة من المسرحیین و الروا

كتاب المسرح التعبیر عن مشكلات اجتماعیة من خلال القناع التاریخي، بل إحیاء أمجاد 
  2"الماضي و التعبیر عن الحس الوطني و القومي

مظهر " إن العودة إلى التاریخ خلال مرحلة الثلاثینات تعد  :مقاومة الاستعمار-ج
اهر المقاومة و الجهاد و التصدي لمخططات الاستعمار الذي سعى إلى طمس من مظ

معالم الأمة و تذویب مقاوماتها، فكان استحضار الكتاب لصفحاتها المشرقة و شخصیاتها 
المشهورة بمثابة ردة فعل تجاه تلك السیاسة و ملمح من ملامح الشعور بالذات و الولاء 

 3"عنه من أبنائه المخلصین للوطن و الاعتزاز به و بمن دافع 

، أو ... باب الشغف التاریخي، أو من باب الاستقصاء" و قد تكون العودة إلى التاریخ من 
و قد یكون دافع العودة للتاریخ من أجل الكشف عن ... للانتقام من راهن ضبابي مفجع
 4"أغواره، أو من أجل غایة تعلیمیة

الأساسیة لاستلهام و توظیف التاریخ اختلفت من كاتب من خلال ما قدمناه نرى أن الدوافع 
  .لآخر، و قد أرجعها الدارسون إلى زوایا مختلفة

                                                             
  .242ینظر، المرجع السابق، ص  1
 . 242المرجع نفسه، ص 2
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 3
 .43نور الدین بن نعیجة، الوعي التاریخي في روایة أصابع لولیتا لواسیني الأعرج، ص  4
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و شكلت العودة إلى التاریخ قبل الثورة التحریریة و بعدها مظهراً من مظاهر مقاومة 
فقد لجأ عدد من المسرحیین إلى " المحتل، الذي حاول القضاء على الشخصیة الجزائریة، 

   1....و غیرها" ام التاریخ فیما قدموه من نصوص و عروض تمثیلیةاستله
أنها ولت " و من أهم السمات المشتركة بین النصوص المسرحیة في فترة الثلاثینیات 

وجهها نحو أعماق التاریخ و كهوفه، و یختلف الكتاب في المراحل التاریخیة التي استلهموا 
تلك المؤلفات العدید من الأحداث و  منها مضامین أعمالهم، حیث استحضر أصحاب

فاستمد البعض منهم من الفترة الإسلامیة، و البعض من التاریخ  2"الشخصیات التاریخیة
أحمد توفیق " الجزائري القدیم، و آخرون من تاریخ إفریقیا القدیم ، و من هنا استمد الكاتب 

  .و التي هي موضوع دراستنا" حنبعل "نص مسرحیته " المدني
النص الأول في تاریخ المسرح الجزائري الذي توجه صوب " هي " حنبعل " یة مسرح

تاریخ إفریقیا القدیمة، و استحضر إحدى شخصیاتها الممیزة و المثیرة التي تركت بصماتها 
على التاریخ الإفریقي القدیم، فیه تمجید و تقدیس للوطنیة و الكفاح، حیث كان الصراع 

إلى استثمار " أحمد توفیق المدني" ، و قد سعى 3"قرطاجنة محتدما في عهده بین روما و 
التاریخ المغربي القدیم فیما یخدم الشعب الجزائري و صراعه ضد الاحتلال الفرنسي، فرأى 

القائد القرطاجي قد جمع إلى مهاراته الحربیة حسن السیاسة و فكرة الأخوة الوطنیة " أن 
أن یسترجع مكانة قرطاجنة التي فقدتها إثر الحرب  الصادقة، أراد أن ینتقم لوطنه من روما و

البونیقیة الأولى، فجند الجنود و أحسن التدبیر و بموته إنتهت صفحة من المجد و من 
البطولة و أصالة الرأي و حسن التدبیر و الثبات على المبدأ القویم في سبیل الوطن و 

لمقاومة المحتل الفرنسي و یبرز  ،  و المسرحیة عبارة عن نداء ثوري4"الحریة مدى الحیاة 
فالمسرحیة غنیة بالقیم الثوریة التي حرص الكاتب على بثها في روح المتلقي " ذلك بوضوح 

                                                             
 .243ص  المرجع السابق، 1
 .243المرجع السابق، ص  2
  .94صالح لمباركیة، المسرح في الجزائر، ص  3
  .48، 47أحمد توفیق المدني، حنبعل، ص  4
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مثل النزوح التحرري و التضحیة بالنفس في سبیل حریة الوطن و عزته، و كراهیة الرومان، 
  1"و الذین ما هم في الحقیقة سوى هؤلاء المحتلین الفرنسیین

رحیة تكشف عن دافعها و غایتها منذ بدایتها و یظهر ذلك بشكل واضح في و المس
إلى الشباب المغربي، حامل رایة الكفاح في سبیل "الإهداء الذي یتصدرها إذ یقول الكاتب 

حریة الأمة و شرف الوطن أقدم هذه الروایة التي تحیي له صفحة من جهاد أبطاله الأولین 
    2" و فیه عبرة و ذكرى 

لمات التي خطها الكاتب في الإهداء تدعوا الشباب المغربي عامة و الشباب فالك
الإقتداء ببطولات حنبعل في شجاعته و استبساله في الدفاع " الجزائري بشكل خاص إلى 

بالمواقف الدرامیة التي تواجهها " ، و نجد نص المسرحیة غني 3"عن كرامة الوطن المفدى 
البطل حنبعل، و لم یترك الكاتب سانحة تمر إلا و شخصیات المسرحیة و خاصة شخصیة 

عمد فیها إلى تمریر رسائل سیاسیة تحرریة تحرض المتلقي إلى كراهیة الرومان و الدعوة 
إلى مقاومتهم و ما هي في الحقیقة إلا دعوة ضمنیة لمقاومة الاحتلال الفرنسي، و لم یتورع 

على الوحدة و نبذ الخلافات، و شحذ الكاتب عن تقدیم رؤیته لسبل المقاومة مثل الحرص 
كما أنه لم یغفل عن ....... الدعم من الشعوب المستضعفة، و الانتباه إلى دسائس الیهود

التي تشترط ) صافو( دور المرأة و الاستعانة بها في الكفاح، و نلمس ذلك في شخصیة 
منه، و یقدم لنا تحریر قرطاجنة من سطوة الرومان مقابل زواجها ) معطي بعل(على حبیبها 

  4"صور مؤثرة یمتزج فیها الحب بالثورة امتزاجا فنیا جمیلا
  :البطولیة الداعیة إلى الشجاعة و الحرب منها" حنبعل"و من مواقف 

رفض الاستسلام و الرضوخ لأعدائه الرومان و شروطهم المذلة، و الاستعداد لمحاربتهم  -
  :في سریة تامة و نجد ذلك في حواره مع وزرائه

                                                             
  .53م، ص 2009/2010أحسن ثلیلاني، توظیف التراث في المسرح الجزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتورا، جامعة منتوري قسنطینة، الجزائر،  1
 .2حنبعل، ص أحمد توفیق المدني، 2
 .54أحسن ثلیلاني، توظیف التراث في المسرح الجزائري، ص  3
  .54المرجع  نفسه، ص  4
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لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارا، فلا نرضى أن نعیش عیش العبید، و ما هي أیها الرفقاء  :حنبعل" 
  قیمة الحیاة الدنیا، إن لم تكن حیاة عز و شرف و كرامة؟

إن أعدائنا لئام یا حنبعل، رضخنا لشروطهم فازدادوا تجبرا و عتیا، و ما أظهرنا لهم  :وزیر
  .تظاهرا علینا بالإثم و العدوانالخنوع و الاستسلام، إلا ازدادوا 

ماري نوستروم أي بحرهم : أتعلمون أن الرومان قد أصبحوا یدعون بحرنا هذا: وزیر آخر
  الخاص

  و یدعون أنهم لا یسمحون لأحد بأن یبتل بمائه إلا بإذن منهم؟. بهم
  إن هذا الغرور الفادح،  لهو داء الأمم الفتاك،  فالأمة التي لا تعتمد إلا على القوة، :حنبعل

و التي یصیبها سلطانها بالصمم، فیصدها عن سماع صوت العقل و الحكمة، فبشرها 
علینا بالعمل یا رجال، الاستعداد للأخذ بالثأر و . و الاضمحلال، و لو بعد حین بالخراب

ا بتنظیم صفوف المقاومة، حتى إذا ما دقت الساعة حطمنا الظالمین محو عار الوطن، علین
         1"شر تحطیم،   و الصبر على الذل عار

  :تحریضه لأتباعه على مقاومة الرومان و أتباعهم، و نجد ذلك في قوله -
إرفعوا الرؤوس و حذاري أن تتركوا الیأس یستولي على قلوبكم، إن حیاة الأفراد  :حنبعل" 

، و حیاة الأمم أجیال و أجیال، فإذا ما خابت آمالنا الیوم، فستحقق آمالنا لا محالة أعوام
  .غدا

وحدوا الأمة و متنوا الصفوف، و اشحذوا العزائم، و اعتقدوا أن ساعة الخلاص آتیة 
   2"لا ریب فیها

ك و التنبیه لخطر الیهود و مكرهم و دسائسهم و نجده ینبه الملك، و نجده ینبه الملك بذل -
  :ینصحه في قوله

                                                             
 .14أحمد توفیق المدني، حنبعل، ص  1
 . 21المصدر نفسه، ص  2
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فالیهود هناك . لكن لا تنسوا یا مولاي أن خطرا هائلا یترقبكم من جهة الجنوب :حنبعل" 
یتربصون بكل الدوائر، و إنهم لأصحاب مطامع لیس لها حد، ثم إنهم لا ینسون تأدیبك 

ضاض، و فإذا ما بلغتهم أنباء هذه الهزیمة، بادروا إلى الانق. لمملكة یهوذا، و بطشك بجندها
لم یتورعوا عن مهاجمة المملكة من خلف، فأرسلوا بفرقة القائد عصام التي تحرص بلاد 
الشام، لتضرب أوتادها بأرض یهوذا، و اعلموا أنه لا راحة لبلاد الشام و بلاد العرب معا، 
إلا متى وقع التخلص من مملكة یهوذا، التي تقف حجرة عثرة في الطریق، و تفصل البلاد 

   1"شطرین
  :توصیته الأخیرة قبل انتحاره بالتوحد و الجهاد في سبیل الحریة قائلاً  -

وحدوا . ارجعوا مسرعین إلى أرض الوطن، و اعملوا على مقاومة الیأس و القنوط :حنبعل" 
و أنت یا زعیم الأمازیغ . صفوف الأمة، و نظموا المقاومة، فالأعداء لن یتركوكم تستریحون

أنتم بنو سلالة . ع بني كنعان، كونوا إخوانا في السراء و الضراءالأحرار، كن یدا واحدة م
إن طغیان روما سیمضي، و . تسكنون وطنا واحدا، فكونوا یدا على من سواكم واحدة

و لا حیاة إلا للأمم الشاعرة بوجودها، المجاهدة في . سیمضي من بعده كل طغیان آخر
      2"سبیل حریتها، المحافظة على كیانها و وحدتها

و من الأقوال التي تثبت أن الكاتب كان یدعوا إلى الثورة وشد العزم و عدم الیأس  -
  : قوله

إن خسارة معركة حربیة لیس هو بالأمر العظیم، إنما الخسران الحقیقي هو انهیار روح " 
إن عشنا فالوطن لنا جمیعا و إن متنا ....... المقاومة في الأمة و خضوعها للظالمین

  3"لأبنائنا من بعدنا إلى الأبد فالوطن 

                                                             
  .32المصدر السابق، ص  1
 .43المصدر نفسه، ص  2
  .20المصدر نفسه، ص  3



  من الواقع التاریخي إلى المتخیل المسرحي                                           الأولالفصل 
 

 
38 

  1"في سبیل حریة الشعوب أحیا، و فداء حریة الأمم أموت : " و قوله

  : ملكة الیونانو قول 
إنه لا عظمة و لا مجد و لا خلود إلا لمن عاش مجاهدا في سبیل الحریة، و مات شهیدا " 

   2" في سبیل الوطن
حیته من التاریخ الإفریقي القدیم، و من خلال ما قدمناه نجد أن الكاتب استلهم مسر  -

على أنها مظهر من مظاهر المقاومة و الجهاد و التصدي لمخططات "كان الدافع سیاسیا، 
الاستعمار الذي سعى إلى طمس معالم الأمة و تذویب مقوماتها، فكان استحضار الكاتب 

اسة و ملمح من لصفحاتها المشرقة و شخصیاتها المشهورة بمثابة ردة فعل اتجاه تلك السی
ملامح الشعور بالذات و الولاء للوطن و الاعتزاز به و بمن دافع عنه من أبنائه 

  3"المخلصین
نداءا ثوریا و دعوة إلى الشباب العربي و الإفریقي بخاصة " حنبعل"و تبقى مسرحیة " 

لعربي، هذا الشباب الذي یعول علیه لتوحید المغرب ا....... للإتحاد و الثورة على الاستعمار
و سجل مجد المغاربة بالجهاد و النضال و " حنبعل " و علیه تقع المسؤولیة، فلقد سبقهم 

  4."حب الوطن
یولون تاریخنا جل عنایاتهم، إحساسا " و من أجل هذه الأهداف السامیة، نجد الكتاب 

صادقا منهم، بأن هذا التاریخ یجب أن یخلد في قوالب مرنة تختلف عن كتب التاریخ، و 
عبیرا مخلصا عن أزمتنا التاریخیة في عصرنا الحالي،حین لم نجد إلا في ماضینا أمجادا ت

یعتد بها، و تجسیدا لفراغ وجداننا من رابطة روحیة وثیقة بأرضنا الاجتماعیة، حین أغمضت 
  5"عیوننا عدة ظروف مریرة قاسیة، عن أن ترى في وجودنا الإنساني الراهن خامة غنیة لأدبنا

                                                             
  .41المصدر السابق، ص  1
  .44المصدر نفسه، ص  2
  .242إسماعیل بن أصفیة، قناع التاریخ و قضایا الثورة في مسرحیة یوغرطا لعبد الرحمان ماضوي، ص  3
 .140صالح لمباركیة، المسرح في الجزائر، ص  4
  .43نور الدین بن نعیجة، الوعي التاریخي في روایة أصابع لولیتا لواسیني الأعرج، ص  5
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  مرجعیات المتخیل في المسرحیة: ثالثالمبحث ال
المتخیل أداة فاعلة في صناعة العمل المسرحي، حیث اهتم جل الكتاب الجزائریین       

و قد حاولت مختلف " بهذا الموضوع لما له من حضور بارز في مسرحیاتنا الجزائریة، 
المعارف وضع مقاربات للمتخیل بدءا من الفلسفة القدیمة إلى الحدیثة بمختلف توجهاتها، 

" و یعطي المتخیل للمسرحیة  1"مختلفة في فهمه و تفسیره وكانت لكل منها مداخل
خصوصیة تعرف بها، كما یتجاوزها أحیانا أخرى لیكون وسیلة لإثارة أشیاء غیر موجودة 
بواسطة اللغة، أو محاكاة أشیاء موجودة، أو إثارة نوع من الإیهامات أو التمثلات التي تتوجه 

لها فیها الذات، فتصبح عملا مقصودا یجسد وعیا إلى الأشیاء و تربطها باللحظة التي تتمث
   2"بغیاب أو اعتقاد بإیهام

  :و انطلاقا من هذا المعنى سوف نتطرق إلى أهم مرجعیات المتخیل وعلاقاته

  :علاقة المتخیل بالثورة- 1
ارتبط المسرح في الجزائر بمقاومة الاحتلال، فمعظم المسرحیات الجزائریة لها           

بوصفها هاجسا أساسیا یحرك عملیة الكتابة لدى المسرحیین، حیث نرى أن " ة خاصیة الثور 
صدى الثورة ببعدها الانفعالي هو الذي طبع معظم المسرحیات الجزائریة، و لقد شكلت الثورة 
نقطة تحول أساسیة في مسار التجربة الروائیة الجزائریة حیث أصبح الحدیث عن الثورة و 

، فالكاتب 3"یا في الكتابة الروائیة، سواء بسرد بطولاتها أم بتشكیلهاالنهل منها اعتبارا ضرور 
یعبر عن الواقع الذي یعیش فیه من خلال تصویره لمآسي الاستعمار في مؤلفاته، و إعطاء 

  .الشخصیة مرجعیة البطولة فیها

                                                             
،ص )مسالك أبواب الحدید لواسیني الأعرج نموذجا دراسة بنیویة سیمیائیة (في روایة كتاب الأمیرالعلمي مسعودي، الفضاء المتخیل و التاریخ  1

17. 
 .18المرجع نفسه، ص  2
تیر في أسماء بلفار، المتخیل في النقد الروائي الجزائري من خلال كتاب المتخیل في الروایة الجزائریة لآمنة بلعلى، مذكرة لنیل شهادة المجیس 3

  .31م،  ص 2014/2015ربي، جامعة ورقلة، الجزائر، الأدب الع
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 و التعامل مع موضوع الثورة لم یكن تعاملا تاریخیا، كما لم یكن هناك استغلال إبداعي" 
للثورة بإعادة إنتاج أحداث و مواقف و بطولات تستمد مرجعیتها من التاریخ الثوري باعتبار 
أن المسرحیة عمل تخییلي یوهم بالواقع و لا یعكسه، و إن كان یتجاوزه و یتمثل التجاوز 
على مستوى الصیاغة و بناء الشخصیة و رسم الحدث و إقامة علاقات قائمة أساسا على 

  1"القیم التي ینطلق منها السارد، و هو ما یعرف بعملیة التسرید عملیات لتحیین 
من خلال المتخیل، یتجاوز الكاتب الواقع، و یختزل مرارة الكبت التي یعیشها، و 

لا یعتبر الثورة حدث تاریخي ماضي بل هي بالنسبة له حدث روحي له قیمة و " الكاتب 
رة الشاهد الوحید على انخراط المسرحیة و لأن الثو . مضامینه له قیمه و مضامینه الخاصة

الجزائریة في حیاة المجتمع و به تتحقق خصوصیتها و انتمائها ، و إذا كانت لفظة الإبداع 
تفید لغة معنى إخراج الشيء إلى حیز الوجود أي إحداث الشيء، فإن مجرد نقل الثورة من 

ثورة متخیلا على الرغم من أن الواقع و من الأفواه بعد الاستقلال إلى الورق هو ما جعل ال
  2هذا التعاطي مع موضوع الثورة بدا للبعض، و كأنه نوع من التأریخ

یستطیع الكاتب المسرحي أن یجسد أحداث الثورة الواقعة في الحیاة في الورق و ذلك من 
خلال المتخیل الذي یصوره المؤلف بإبداعه الخاص في تخیل الشخصیات و الأماكن و 

  .الأحداث

كن مصداقیة التسجیل التاریخي للأوضاع و الأزمات المختلفة التي عرفتها یمهما و " 
المرحلة، فإن للمتخیل مفارقاته التي نلمسها من تلك العلامات التي تقدم نفسها باعتبارها 
قابلة للتأویل و المنضویة في إعادة تاریخ الثورة، كما یراه البعض و تسجیله أو إعادة النظر 

ثورة المتخیل أو تحسیس الواقع و تناقضاته و مختلف القیم الاجتماعیة و فیه، بصناعة 

                                                             
  .32المرجع السابق، ص  1
 .ینظر، المرجع نفسه، الصفحة نفسها 2
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، فمهما كان المؤلف صادقا في ذكره للأحداث التاریخیة 1"الأخلاقیة التي انبثقت عن ذلك 
  . الواقعة في الثورة، إلا أننا نلمس خیاله في أحداث المسرحیة و شخصیاتها البطولیة

اللغة، ما یفسر الطابع الواقعي التي اتصفت به و هكذا یصبح الواقع أكبر من  
    2المسرحیة الجزائریة، و كذلك هو الأمر نفسه في صناعة المتخیل الثوري

إلا أن الخطاب المسرحي یأخذ موقعا خاصا في تشیید الواقعة الكونیة، فالمؤلف یشتغل وفق  
ي في حین یستند المؤرخ رؤیة شاملة كونیة یتغلب فیها الجانب التخییلي على الجانب الواقع

على منظومة القیم و الأفكار الیقینیة ذات البعد المقصدي و النفعي، و علیه تتحول صورة 
الكتابة المسرحیة إلى كون متخیل داخل روح تاریخیة الهدف منه هو محاولة وصف الراهن 

ناعة أو الحاضر المربك، هذا الحاضر الذي لا تتضح معالمه إلا من خلال إبداعهم في ص
  3متخیل الثورة 

و في الأخیر نجد أن التاریخ منح لكتاب المسرح الجزائري، مرجعیة جمالیة للمسرحیة 
الجزائریة، لأنه یمثل لدیهم الموضوع الأساسي في بناء المسرحیة من خلال إبداعهم في 

  . صناعة المتخیل

  :علاقة المتخیل بالواقع- 2
، أي أنه نتاج فكري بالدرجة الأولى أي لیس نتاجا بناء ذهني" یعرف المتخیل بأنه           

، "معطى حقیقي موضوع " فالمتخیل في طبیعته ذهني، فكري، و یعرف الواقع أنه   4"مادیا 
  .فالواقع هو الحقیقة

فالكاتب " یحیل على الواقع و یستند إلیه، في حین أن الواقع یحیل على ذاته" و المتخیل 
  .له على الواقع، و الواقع یعتمد على ذاتهالمسرحي یعتمد في تصور متخی

                                                             
  .33المرجع السابق، ص  1
  .33ینظر، المرجع نفسه، ص  2
 .34ینظر، المرجع نفسه،ص  3
 .35المرجع نفسه، ص  4
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یختزل العالم الممكن الذي یعتقد أنه عالم فعلي، الشيء الذي یفید أن مفهوم " فالمتخیل 
المتخیل قد أستعمل بوصفه تصورا ذهنیا یحدد شبكة من العلاقات التي لا تتناقض مع ما 

   1" یتصور كونه قابلا لأن یحدث فعلا في الواقع 
هذین المفهومین یتبین لنا أن هناك ترابط متین بین الواقع و المتخیل، من خلال 

  .فالمتخیل یحیل إلى الواقع، و الواقع یحیل إلى ذاته
و یصف الواقع نتاجا لأحداث زمنیة متلاحقة، و هذه الأحداث لا یستطیع الروائي  

إنتقاءا خاصا  أن یحیط بها إحاطة شاملة بما یجعل مسرحیته تلخیصا، لأنه ینتقي أحداثه
یجعل المسافة بین الواقع و المتخیل غامضة لكونه معنیا بظواهر و اتجاهات خاصة، و أنه 
غیر معني بتسجیل الأحداث الواقعیة كما یفعل المؤرخ لأن المؤرخ نادرا ما یتعامل مع 
الوثیقة بوصفها نصا حین تكون الوثیقة قصة أو حكایة، و إنما بوصفها مصدرا لمعطیات 

مزجها في سلسلة جدیدة من السیاقات الخاصة لأنه یحلل الأحداث التي یكون المجتمع  یعید
      2قد اختارها و سجلها بوصفها تاریخا

و الفعل التخییلي یتجاوز الواقع، لأن الكاتب في المسرحیة یجعل من الواقع موضوعا 
  .غیرها له، بینما یضیف له إبداعاته و قدرته في تحویله إلى أحلام و أخیلة و

فالمتخیل ینزاح عن الواقع و یتجاوزه كما و كیفا، و قد یتلاءم معه تشكیلا و رؤیة، أو " 
  .یختلف عنه ملمحا و سمة، أو یستوحي عوالمه الظاهرة و الخفیة

و ..... و قد یتخذ المتخیل طابعا إبداعیا نفسیا، بتحویل الواقع إلى أحلام و أخیلة و أساطیر
لاقة المتخیل بالواقع، و هي أنه یمكن أن نستخرج بعدا جدیدا في هناك شروط تتحكم في ع

القضیة و هو المتلقي، و نرى بأن توفر هذه الشروط كفیل بجعل المتخیل في متناول 
  3"القارئ

                                                             
 .35المرجع السابق، ص  1
 .36ینظر، المرجع نفسه، ص  2
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من خلال ما قدمناه نرى أن العلاقة بین المتخیل و الواقع هي علاقة ترابط و تلاحم، 
  .عاب هذا المتخیلكما أن للمتلقي دوراً هاماً في استی

التي هي موضوع دراستنا، " حنبعل" في مسرحیته "  أحمد توفیق المدني" و نجد الكاتب  -
و عرض  جوانب من " حنبعل " مزج فیها بین الواقع و الخیال، فأخذ من الواقع حیاة البطل 

، و  1ق حیاته، و المواقف التاریخیة الحقیقیة التي واجهها مع الرومان، أو في رحلاته للشر 
  :و من هذه المواقف  2"المواقف الخیالیة التي كانت فنیة عالیة" أضاف بعض 

  :للروم" حنبعل"الصراع بین ملك الیونان و رجاله حول تسلیم -
یالها من مصیبة لم یقع في مثلها سواي من ملوك الیونان الأقدمین، ماذا؟ الخیانة : الملك" 

  أو الموت؟
  .ي لا سبیل إلیه، لئن نموت عن آخرنا في سبیل الشرف و الكرامةأما الخیانة یا سید :الملكة

ینكلون به أمام وحوش . فذلك أجدر بنا من تسلیم حنبعل بطل الحریة و الاستقلال لأعدائه
  .رومة المتعطشین للدماء، كلا یا سیدي، النار و لا العار

ة، و ما هو جندنا؟ الساعة حرجة جد الحرج یا مولاي، هذه ساعة عقل لا ساعة عاطف :وزیر
و ما هي جموعنا تجاه الفرق الرومانیة العظیمة التي دوخت الدنیا؟ ثم إنكم أدرى  بسیرة 
القائد البحري القنصل فلامینینوس الوحشي، تعلمون كیف یقدم على انتهاك الحرمات 

اب وتخریب المعالم، و إحراق المدن و الدساكر و ذبح السكان، و التمثیل بالأبریاء، و ارتك
الفظائع و الموبقات لیتخذ منها تسلیة و ملهاة لجنودهم الذین هم جماعة من الذئاب الكاسرة، 
ماذا؟ أنلقي بالمملكة بین یدي هذا الوحش الضاري، و لیس لنا حلیف ینصرنا، أو صدیق 

  .یأخذ بأیدینا، إن رومة ستحطمنا و فلامینینوس سیجعلنا مثلا في العالمین
هو أن نسلم لهم حنبعل و نستریح، إن تحمل هذه الفضیحة لأخف  الرأي عندي :وزیر آخر

  .وقعا من تحمل مسؤولیة تحطیم المملكة على یدنا

                                                             
 .139ینظر، صالح لمباركیة، المسرح في الجزائر، ص  1
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عندي رأي آخر، لنخرج حنبعل و من معه سرا من بلادنا بكل سرعة، و لیذهب حیث  :وزیر
  .شاء، فلن نخون الذمار و شرف العهد، و لن نعص كذلك أوامر رومة

إن رومة لن تغفر لنا إفلاتنا حنبعل من بین أیدینا، إنها . برأي لیس هذا :وزیر آخر
  .ستهاجمنا و تنتقم منا انتقاما فضیعا، و نتحمل المصیبتین معا

  مصیبة إبعاد الصدیق بعد قطع العهود، و مصیبة الاحتلال و التنكیل، كلا لنسلمه و كفى 
 مندوحة لنا عن تسلیمه، فلیطف مهما كان الدواء مرا، فهو الدواء الوحید، لا :الوزیر الأول

  .الرومانیون ظمأهم من دمه، علهم بذلك یكفون عن امتصاص دماء الشعوب
  .إي نعم لا مناص من تسلیمه :وزیر

    1"نعم، نعم،  نسلمه، نعم  :الجماعة 
من خلال هذا الحوار، الذي جرى بین الملك و رجاله، نلحظ أن الكاتب أحمد توفیق 

" حنبعل" ، فالواقع هو مطالبة الرومان بتسلیم )الحقیقة ( قع و الخیال المدني مزج بین الوا
لتجنیب البلاد غزو الرومان و " كأسیر، و إرغام الملك تسلیم حنبعل من طرف رجاله 

، و الخیال هو الحوار الذي دار بین الملك و رجاله، فقد نسجه الكاتب من 2"عدوانهم 
  . متخیله مستمدا فكرته من الواقع

جد في المسرحیة العدید من المواقف التي مزج فیها الواقع بالخیال منها موقف زوجة و ن
معطي ( للقائد ) صابر( الملك الیوناني من تسلیم حنبعل، و الحب الهادئ الذي تكنه الفتاة 

  ).بعل
فالواقع مهم جدا في عملیة بناء المسرحیة، التي تبنى بطریقة متخیلة، و یظهر 

واقعا حقیقیا، لأن المتخیل مرتبط بالواقع ارتباطا كلیا، فهو یقوم علیه لأنه  المتخیل كأنه 
  .الصورة الذهنیة التي تبدأ عندما ینسل منها الواقع 

        

                                                             
 .49، 48أحمد توفیق المدني، حنبعل، ص  1
 .139صالح لمباركیة، المسرح في الجزائر، ص  2
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  علاقة المسرحیة بالتاریخ: مدخل
إن المتتبع لنشأة المسرحیة یجد نفسه لا محالة یرتد حقبا زمنیة بعیدة، تضرب 
بجذورها في أعماق التاریخ الذي بقیت آثاره قائمة إلى الیوم، شاهدة على رسوخ و تأصل هذا 

من أكثر الخطابات المتعددة أبعاده الجمالیة، بتكاثف " الفن، و یعد الخطاب المسرحي 
مكوناته المختلفة و المتنوعة الرؤى و المتفتحة الآفاق، و التي تبوح كلها بأسراره و مغالیقه، 

   . 1"سعى الباحثون للكشف عنها لهذا

سبها المؤرخون إلى و المسرحیة التاریخیة فن أدبي إبداعي تخییلي، مرتبط بأحداث ن
لأحمد توفیق المدني و التي تعود أحداثها إلى " حنبعل"الحال في مسرحیة  هيالماضي، كما 

ي من جهة جملة من إذ هو یعن" تاریخ إفریقیا القدیم، فالتاریخ هو محل یتقاطع فیه مفهومان 
و یعني من جهة أخرى ذلك الخطاب الذي  الأحداث و الوقائع التي جرت في أزمنة ماضیة،

یصوغه شخص معین في إحداثیات زمانیة و مكانیة محددة لیصف به ما وقع من أحداث 
كبرى في الأزمنة الخوالي، و إذا طرحنا المعنى الأول لأن الماضي في ذاته غیر موجود إلا 

ل ما وصلنا عنه، بدا لنا أن التاریخ یشترك مع المسرحیة التاریخیة في كون كل من خلا
منهما خطابا، و هذا الخطاب في الحالتین مرتبط بالماضي، یعلن فیه المؤرخ أنه مجرد ناقل 

  2 موضوعي لما وقع، و یعلن المسرحي بأنه یمسرح لأحداث جرت و إن أهملها المؤرخون 

فهي "  ،الحقائق كما وقعت، بینما المسرحیة لا تلتزم بذلك حرفیا یمفالتاریخ یعتمد على تقد
تقدم رؤیة الكاتب للأحداث التاریخیة، كما تعمل على إضفاء كل ماله قدرة على تحفیز 
الخیال إلیها، و مهما یكن من أمر فإن علاقة المسرحیة بالتاریخ علاقة وثیقة، لكن هذه 

من باب الخلط بینهما، بدلیل أن التاریخ یقرأ التاریخ  العلاقة قد تكون مبهمة أحیانا فیحدث

                                                             
 .27حدة بوخطة، توظیف التاریخ في مسرحیة التراب لأبي العید دودو، ص  1
  .27ص ظر المرجع نفسه، ین 2
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، 1"التقییم، على خلاف الأدیب الذي یقرأ من باب المحاولة البحث عن ما هو واقعي
  .لا تقوم بسرد التاریخ، و إنما تستدعیه و تستند علیهالتاریخیة فالمسرحیة 

قا منهم، بأن هذا التاریخ یولون التاریخ جل عنایاتهم ، إحساسا صاد" و نجد رواد المسرح 
یجب أن یخلد في قوالب مرنة تختلف عن كتب التاریخ، و تعبیرا مخلصا عن أزمنتنا 

، و لذلك فإن 2"التاریخیة في عصرنا الحالي، حین لم نجد إلا في ماضینا أمجادا یعتد بها 
الحقیقة علاقة المسرحیة بالتاریخ تكمن في جذب القراء إلى عالم مزیج من المسرحیة و 

  .لجعل التاریخ حیا
كمل النص المسرحي و الدیكور الذي ی بمثابة" العلاقة بین المسرحیة و التاریخ و  

، فهو یقدم للمسرحیة خلفیة للأحداث التي هي كالهیكل العظمي الذي یكسوه یزید مقروئیته
قق المسرحیة كغیرها من الفنون الأدبیة تح على أساس أنالمبدع بالتخییل المسرحي، 

و هذا یجعله یعمل بالضرورة  ،الحقیقة الكشف عن هوفهدف المؤرخ الرئیسي  ، أماالإمتاع
في إطار منهج یكون هو المرشد له، أما الأدیب فیعمل بحریة لا یتمتع بها المؤرخ بحیث 
یضفي رؤیته الخاصة بتوسع في اتجاهات مختلفة مستخدما في ذلك كل الوسائط الممكنة 

فالمؤرخ مقید  3"ف على عمله مالا تستطیع الحقیقة وحدها أن تقدمهلجذب القارئ، فیضی
ا هي، بینما یتمتع الأدیب بحریة تمكنه من إضافة رؤیته و أسالیبه بتقدیم الحقائق كم

   .الخاصة
و بین  اافات بینهتلغي المسیة تستند على التاریخ، و و لكنها و في الأخیر ، نرى أن المسرح

ول مالا یستطیع التاریخ قوله باتجاه الاستماع إلى أنین الناس و و تدفع إلى ق" المتخیل،
  4" صراعاتهم و انكساراتهم  أفراحهم و

                                                             
 .28ینظر المرجع السابق، ص  1
  .43نور الدین بن نعیجة، الوعي التاریخي في روایة أصابع لولیتا لواسیني الأعرج، ص  2
  .28حدة بوخطة، توظیف التاریخ في مسرحیة التراب لأبي العید دودو، ص  3
 .40لواسیني الأعرج، ص  نور الدین بن نعیجة، الوعي التاریخي في روایة أصابع لولیتا 4
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 یعكس ماضیها، و یترجم حاضرها، و تستلهم من خلاله مستقبلها " فالتاریخ هو مرآة الأمم، 
لك ، لذعلل سقوط المجتمعات و سعادتها و نجاحها و فشلها في العصور الغابرة المختلفة

صیاغته  اكتاب المسرحیین، الذین أعادو البه من طرف  كان من الأهمیة بمكان الاهتمام
بطرق فنیة أدبیة، بغیة إحیاء الذاكرة  و سد ثغراتها و محاولة تبني المسار الحقیقي لأحداث 

  1"الماضي من أجل مزید من فهم الحاضر، و التوجه نحو المستقبل
رحیة بصفة خاصة، یرى بعض بصفة عامة و المسو نظرا لعلاقة التاریخ بالأدب 

محتوى الأعمال الفنیة بصفة عامة أن تجد محتواها التصنیفي عبر "ن المهم في أ الدارسین
مفاهیم الحقیقة التاریخیة المجسدة في الواقع ، و هذا ما یؤدي بالمسرحي إلى وضع أحداث 

تمع في مرحلة محددة بحیث المسرحیة في إطارها التاریخي الذي تكشف به عن تطور المج
عن  التي تنبثق الاجتماعیةالتاریخیة و  الاتجاهاتیتمكن الكاتب من إدراك و تصویر 

   2"الواقع

المسرحیة على التاریخ لأحیائه و بعثه، و معاینة الراهن من خلال الإقتداء  اعتمدتو لهذا 
الكاتب و  تي یحولهاآثارهم، و الوقوف على تلك الأحداث الماضیة، ال تباعابالأبطال و 

  .یضع بصمته الفنیة فیها، أي أنه یطبعها بطابعه الخاص

  

 

 

 

 

                                                             
  .42المرجع السابق ، ص  1
 .ینظر المرجع نفسه، الصفحة نفسها 2
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  " حنبعل"مكونات الخطاب المسرحي في مسرحیة   

  الشخصیة: المبحث الأول
أبرز السمات الفنیة في " من الشخصیة عماد الفن المسرحي و قوامه، و هي  تعد

، و یعرفها 1"الكاتب، و تقوم بتجسیدها و بلورتهاالمسرح، لأنها الأداة التي تعبر عن أفكار 
بمعنى السجیة أو الخلق أو الشخص و إبراز السمات الممیزة " أنها " شكري عبد الوهاب"

هي التي تصنع الحدث الممثل لأداء أدواره المسرحیة، و  ، فهي ذلك القناع الذي یلبسه2"لها
ر، و قد الوجه المستعار الذي یظهر به الشخص أمام الغی " الشخصیة هيالمسرحي، ف

 الفن المسرحي، و الغرض هو تشخیص الشخصیة المراد تمثیلهاب اقترنت الشخصیة مباشرة 
على الخشبة، أي تمثیلها فنیا، یتم نقلها من الواقع إلى مجال الفن، نقل طبائع الناس و 

عنى أنها أداة فنیة یبدعها المؤلف لأداء هي كائن ورقي ألسني،  بم" و  3" مزاجهم الخلقي
فیجعل منها كائنا حیا، له آثاره وبصماته الواضحة الجلیة ، وظیفة یتطلع الأدیب إلى رسمها

  .4"في العمل الإبداعي، هو على حد تعبیر الدكتور غالي شكري كائن حي في حالة فعل

أكسبوها  ركز المسرحیون على رسم الشخصیات و عرضها في وضوح، حتىقد و    
لمسرحیة الطابع البشري، و تمتاز الشخصیة المسرحیة بقوتها و وضوح بنائها، و الشخصیة ا

  : تتكون من ثلاثة جوانب

  .و یتعلق بالأحوال النفسیة و الفكریة) النفسي الفسیولوجي: ( الجانب الداخلي"

  .للشخصیةو یتمثل في المظهر العام و السلوك الخارجي ) البیولوجي: (الجانب الخارجي

  

                                                             
 .276صالح لمباركیة، المسرح في الجزائر، ص  1
 .29لأبي العید دودو، ص " التراب"حدة بوخطة، توظیف التاریخي مسرحیة  2
  .277صالح لمباركیة، المسرح في الجزائر، ص  3
 .129، منشورات أهل القلم، الجزائر، 1، ط)دراسة نقدیة( النص المسرحي في الأدب الجزائري عز الدین جلاوجي،  4
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   :)السوسیولوجي: ( الجانب الاجتماعي: أولا 
فهذه الجوانب   ،1"و یشتمل على الظروف الاجتماعیة و علاقة الشخصیة بالآخرین

هذا " هي أساس بناء الشخصیة المسرحیة، و على الكاتب مراعاتها و تقدیرها، و یعود 
إلى وجود الشخصیة داخل النص و تحركها وفق العلاقات التي تربطها بین  الاهتمام

الشخصیات الأخرى، تمیزها عن بعضها، فهناك شخصیات بسیطة و أخرى معقدة، و ینظر 
رسم أي شخصیة یعتمد أساسا على فهم هذه إلى كل شخصیة بصفاتها الذاتیة الفردیة، و إن 

  .2"ي ظروف محددة و معینةالشخصیة و قدرتها على أداء تصرفاتها ف
تزاوج عادة بین الشخصیات " أما بالنسبة إلى أنواع الشخصیة فالمسرحیة التاریخیة 

، إلا أن هذا الأمر لا یقف عند هذا الحد و إنما یتجاوز التاریخیة و الشخصیات المتخیلة
ل ذلك إلى ظاهرة أخرى، و هي إسناد أعمال لا تاریخیة إلى شخصیات تاریخیة، و أعما

" حنبعل"في مسرحیته " أحمد توفیق المدني"و قد وظف  3"تاریخیة إلى شخصیات متخیلة 
  :شخصیات تاریخیة تقیدها نصوص التاریخ القدیمة، و تتمثل هذه الشخصیات في

صافو، مازیغ، لاتینیوس حنبعل، الكاهن الأكبر، معطي بعل، عزري بعل، زرقون، عطبة، 
یاس، الملكة، هیلانا، فلامینینیوس، أربعة وزراء، قادة رومیوس، أنطیوخس، النعمان، إبزوس

  .حربیون، شیخ من برقة، رجل من أعیان صیدا، جنود و أتباع و رجال حاشیة

  

                                                             
 .278المرجع السابق، ص  1
  .278المرجع نفسه، ص  2
 .29لأبي العید دودو، ص " التراب"حدة بوخطة، توظیف التاریخي مسرحیة  3
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  :لأحمد توفیق المدني" حنبعل " أنواع الشخصیات و أبعادها في مسرحیة 
  :الشخصیة الرئیسة - 1

معظم الأحداث و تؤثر الشخصیة التي تدور حولها " تعرف الشخصیة الرئیسیة بأنها 
الأحداث أو تتأثر بها هي أكثر من غیرها من شخصیات المسرحیة، و تستمد معظم  هي في

و یظهر هذا النوع   1"الشخصیات وجودها من مقدار صلتها بها و من طبیعة تلك الصلة
  :فیما یلي

القرطاجنیین، و بعل هو معبود الفینیقیین و ) حن بعل(تركیب مزجي من كلمتي " هو :حنبعل
من خلال قدرته على  جانبه البطولي یظهر و، بطل المسرحیة 2"و قد جاء ذكره في القرآن 

القوة والشجاعة و الصلابة و الكبریاء و صبره على ب  هو تمیز مواجهة العدو بعزم و إصرار، 
   3"جمع إلى مهاراته الحربیة حسن السیاسة، و فكرة الأخوة الوطنیة الصادقة "  النضال

تمجیده للحریة و الوطن و عدم و نجد في المسرحیة العدید من العبارات التي تدل على 
  :منها للعدو الخضوع 

  4"لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارا فلا نرضى أن نعیش عیشة العبید"          

و من المواقف التي تدل على شجاعته و نضاله قوله و هو في مقدمة الخارجین لمحاربة 
  :هتهالعدو و مواج

  5"الطاغیة، انتظري فلسوف ترین بعد حین مصرع الطغاة الجبارین ةانتظري قلیلا یا روم"

                                                             
 .30المرجع السابق نفسه، ص  1
  .47احمد توفیق المدني، حنبعل، ص  2
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها 3
  .27المصدر نفسه، ص  4
  .29المصدر نفسه، ص  5
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البطولي و تضحیته و هي شخصیة فرضت احترامها على الشخصیات الأخرى بسبب عمله 
القدرة  الحكمة وكما یتمیز بالذكاء و  ثقته الكبیرة و اتزانه، بالجرأة  و  یتمیز في سبیل الحریة،

على التنظیم و التخطیط و غیرها من الصفات التي جعلت منه أشهر أبطال الحرب في 
  .الدنیا
لوطن، و تحقد على بحبها لفتاة قرطاجیة، و هي خطیبة معطي بعل، تتمیز : صافو

وهي في قمة العنفوان " و تمثل دور المرأة و مشاركتها في النضال بجانب الرجل،المستعمر، 
خلاص لوطنها وعزته، وهي في قمة الحقد على الدخلاء المستعمرین الطغاة، والشجاعة والإ

رافضة أن تذعن لرغبات معطي بعل البطل الأمازیغي الذي أحبها وهام بها، لكن واجب 
و من الأقوال التي تدل على تفضیلها للواجب على الحب  1 " الوطن قبل كل النزوات والعواطف

معطي بعل، وأغرمت بك منذ معركة الحصن، وفي نفسي من لوعة  لقد أحببتك یافعا یا"  :اقوله
  2" الحب ومن نشوة الهوى، لكن یا حبیبي الواجب قبل الحب، الوطن قبل الغرام

محب للحیاة، "  بطل أمازیغي، و هو شاب أنیق من رجال مجلس قرطاجنة،:  معطي بعل
  ،3" أمور الحروب الشعور الذي یخاف من الموت، و یجبن لسماعهرقیق  ،مرهف الحس

  :من خطیبته صافو في خطابها لهالذي سمعه تحریض البعد  تتغیر شخصیته و لكن
إلیك عني أیها الصبي، إن أمثالك من الشبان الذین تقاعسوا عن خدمة الوطن، و : صافو" 

تخاذلوا في ساعة الجهاد، هم سبب نكبة الأمم و هم مسئولون أمام التاریخ عن مصیبة  
یخیم علینا من كل جانب، و أنت  الأبطال في ساعة الوغى، و العدو مات الوطن،  لقد

كلا، معطي بعل لن یكون زوجي نذلا ... تتعامى عن ذلك، و لا تفكر إلا في حبك و غرامك
من القاعدین، جاهد و انصر وطنك، و ارفع رایة أمتك ثم تقدم أمامي، فلربما كان لي معك 

                                                             
 .133، ص )دراسة نقدیة( عز الدین جلاوجي، النص المسرحي في الأدب الجزائري  1
 .37أحمد توفیق المدني، حنبعل، ص  2
، ص م2014/2015لنیل شهادة المجیستسر، جامعة وهران، حمودي لعور، المرجعیات التاریخیة للبطل في المسرح الجزائري الفصیح، مذكرة  3
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خنوع و ذلة و خضوع و ترف و سرف، إلى " ر حاله من فیتأثر و یتغی  1"یومئذ موقف آخر
بعد سماعه هذا الكلام، و  2"مصاف الأبطال و الشجعان المقاومین الثوار في سبیل الحریة

الكاتب هنا یشیر إلى دور المرأة الخطیر في الثورة على المحتل و بث الحماس في النفوس 
  .للتضحیة من أجل الوطن

  :الشخصیات الثانویة- 2
هو رئیس رجال الدین بقرطاجة، یرجع هذه الحرب إلى غضب الآلهة، و  :هن الأكبرالكا

و انتقامها منهم، و هو من ینبئهم بالأحداث المقبلة، و هو شخصیة "  بعل" یتعلق بالإله 
  .بارزة الكل یحترمها و یطیعها، یتمیز بالتشاؤم و الخیانة

لسلم، و یدعوا إلى الثورة و زعیم بربري، یتصف بالقوة و الشجاعة، یرفض ا :عطبة
  .المقاومة، یدعو إلى الوحدة و التعاون للقضاء على العدو

ملك سوریا، مكافح قوي، یتمیز بالأنانیة و الحسد، و كان من بین الذین خذلوا : أنطیوخس
  . حنبعل و غدروه

ل تمیز بالقوة و الشجاعة، لكن في نهایة المطاف خذل حنبعصاحب دولة بثینا،  :أبروزیاس
   و خانه، بعد أن قرر تسلیمه للعدو

  .قائد  متجبر عظیم قنصل روما و سفیرها، و هو قائد روما، و رسولها الدائم، :لاتینیوس

لشخصیات الأخرى، فهي شخصیات غیر هذه كانت أهم الشخصیات في المسرحیة أما ا-
وصیفة : هیلاناو ، قائد فرقة العرب في جیش سوریا: النعمان: مؤثرة كثیرا في المسرحیة مثل

  الملكة

                                                             
 .25حنبعل، أحمد توفیق المدني، ص  1
  .25، ص حمودي لعور، المرجعیات التاریخیة للبطل في المسرح الجزائري الفصیح 2
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  الزمكان: المبحث الثاني
 نقلا للأحداث" المسرحیة  تالزمان و المكان دورا كبیرا في المسرحیة، فإذا كان یؤدي

بالشخصیات، فإن هذا التصویر لا و تصویرا للحالات و الوضعیات و المواقف التي تتعلق 
اني و الآخر مكاني، و بالتالي لا ن أن یكون إلا في إطارین متلازمین، أحدهما زمكمی

یحدث بأي حال من الأحوال أن یفصل الزمان عن المكان جزئیا، إذ أنه من العسیر عن أي 
دارس أن یصف مكانا ما بمعزل عن الزمن أي عن التاریخ الذي هو تحدید دقیق لأحداث 

رتبط ، و كلاهما م 1" وقعت لأشخاص معینین في أمكنة مختلفة في إطار زماني محدد
  .بالمكونات الأخرى للمسرحیة كدور الشخصیات و تطور الأحداث

  :الزمن- 1
لم یكن الزمن یشكل قضیة صعبة قدیما، و : " یعرف مصطفى التواتي الزمن فیقول

لكن حدیثا أصبح مشكلة عویصة و ذلك أنه لم یكن إلا توقیتا للأحداث، فأصبح عنصرا 
  2"الأدبي معقدا، و شریانا حقیقیا من شرایین العمل 

الخلق و هو الزمن الذي أخرج فیه المبدع عمله إلى " منها زمن و للزمن أنواع متعددة 
النور، و لا شك أن معرفة هذا الزمن ضروریة جدا لتنزیل هذا العمل في سیاقه التاریخي و 
الاجتماعي، و هناك الزمن الخارجي ، و هو موضوعي مرتبط بالزمن التاریخي و ما فیه من 

ات اجتماعیة، إنه یعني أدق التوقیت القیاسي للأحداث التي تجري فیه الآن، لذلك موضوع
فإنها تروى عادة بصیغة الحاضر، أما الزمن الداخلي فهو زمن الماضي المستحضر بواسطة 
الذاكرة و الومضة الروائیة، و هو أیضا زمن المستقبل المعین في الحلم بنوعیه حلم النوم و 

  3"حلم الیقظة 

                                                             
 .84، ص حمودي لعور، المرجعیات التاریخیة للبطل في المسرح الجزائري الفصیح،   1
 .41لتاریخ في مسرحیة التراب لأبي العید دودو، ص حدة بوخطة، توظیف ا 2
  .42المرجع نفسه، ص  3
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و أحداث تاریخیة " حنبعل" في مسرحیته على حیاة ستند أحمد توفیق المدني قد او 
اقتصر المدني على " من تاریخ إفریقیا القدیم، و اختار منها سنوات حنبعل الأخیرة، و قد 

أمام "  زاما"مدة زمنیة محدودة استوعبتها أحداث المسرحیة، تبتدئ بعد هزیمته في معركة 
حتى نهایة مشواره في مقاومة الرومان و الثورة علیهم و هي تاریخیا تبدأ لتمتد طولا الرومان 
  1" م.ق 183الى  202من سنة 

سیم الذي أجراه و للوقوف على عنصر الزمن، سنتناوله بصورة مفصلة على حسب التق
  :في أربعة فصول الكاتب، حیث عرضه

  : الفصل الأول
بین الكاهن الأكبر و عزري بعل و في المشهد الأول یفتتح الكاتب مسرحیته بحوار 

  : یسأل فیه عزري بعل عن حال حنبعل و الجیش
، و كیف و هل عندك من نبأ جدید یا حضرة الرباني عن ذیول معركة جاما: عزري بعل" 

    2"هو حال الجیش الساعة و أین هو حنبعل؟
علم الذي بدأت م و هذا هو الم.ق 202وقعت سنة " و إذا عدنا للتاریخ نجد أن معركة زاما 

  .، إذن فزمن المسرحیة هو ما حدث بعد هذه المعركة و هزیمة حنبعل و جیشه3"به الحكایة 

  : الفصل الثاني
وط معاهدة الصلح ر و یظهر ذلك من خلال قبول حنبعل بشیتقدم الزمن في الحكایة 

م .ق 189م و یمتد زمنیا إلى سنة .ق 201سنة " مع روما جراء الهزیمة، و یقابله تاریخیا 
حین یقرر حنبعل الخروج من قرطاجنة إلى سوریا بعد أن یخذله قومه و یرضون بالهوان و 

سنة یكون حنبعل قد انتخب فیها  13الاستسلام إلى الرومان، إن هذه الفترة ممتدة ما إلى 

                                                             
  .85، ص حمودي لعور، المرجعیات التاریخیة للبطل في المسرح الجزائري الفصیح،   1
 .9أحمد توفیق المدني، حنبعل، ص  2
  .86، ص حمودي لعور، المرجعیات التاریخیة للبطل في المسرح الجزائري الفصیح،  3
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و یسعى  ، و یعید بناء قرطاجة صناعیا و ثقافیا و یقویها، دكتاتورا یدیر شأن البلاد 
  1"  ل بالحلفاء لتحریضهم على روما، و استرجاع هیبة قرطاجنةبالاتصا

إي حنبعل العظیم لقد : مازیغ: و یظهر ذلك من خلال الحوار الذي دار بین مازیغ و حنبعل
انتهت ساعة الحرب، و جاءت ساعة الحكمة، فلنسترجع معا في میدان السلام، ما خسرناه 

الأكبر، لقد حكمت بالعدل و سویت بین  في حومة الوغى، إن الأمة عاملة أیها السبط
الناس، و محوت آثار العنصریة، فدانت لك الرقاب، و اعترف لك الشعب بالجمیل، و إذا 

نقاد المحكوم، لقد أصبح الفلاح آمنا في حقله، و الصانع جادا في صناعته، اعدل الحكم و 
  2"قواها ، إن الأمة تسترجع ثروتها و تستعیدعاد التاجر إلى نشاطه القدیم

  :الفصل الثالث

هذا الفصل ینتقل حنبعل إلى سوریا، و یساعد ملكها في محاربة  من خلال حوارات
فقد كان مستشارا عسكریا للملك أنطیوخس و قائده العسكري، و لأن رمما قد " الرومان 

  3"ثینا  للقضاء علیها لیلاقي مصیره في باعزمت على القضاء علیه، فما لبث إلا قلیلا

  :الفصل الرابع
آخر ما حدث لحنبعل و أقد تقدم به السن و أصبح شیخا و نجد و في هذا الفصل 
ما بال مولاتي الملكة؟ و هل من خطر یتهددها أو یهدد : حنبعل " :ذلك في حواره مع الملكة

مملكة باثینا؟ لقد أصبحت شیخا یا مولاتي، لكن سیفي لا یزال بتارا، و دم مهجتي لا یزال 
  4. " ..حارا

" في معركة  لمن خلال ما تقدم نلاحظ أن زمن المسرحیة یبتدئ من هزیمة حنبع -
  .ثم مقاومته في مناطق مختلفة إلى أن وضع حدا لحیاته" زاما 

                                                             
 .86المرجع السابق، ص  1
 .31أحمد توفیق المدني، حنبعل، ص  2
  .87، ص حمودي لعور، المرجعیات التاریخیة للبطل في المسرح الجزائري الفصیح،  3
  .34أحمد توفیق المدني، حنبعل، ص  4



 التاریخي و عناصر بناء مسرحیة حنبعل لأحمد توفیق المدني      الفصل الثاني                
 

 
60 

  :المكان- 2
اختلف النقاد و الدارسون في مفهوم المكان و الحیز، فیستعملونهما أحیانا بمعنى 

أن المكان ینحصر في " درجة إفادة المعنى، و یرون واحد، و أحیانا یفرقون بینهما من حیث 
معنى الحیز الجغرافي الحقیقي، في حین أن الحیز یتسع فیشمل كل فضاء خرافي أسطوري، 

  ..... ، و الأبعاد و الأحجام و غیرهاأو كل ما یند عن المكان المحسوس كالخطوط

دورا كبیرا في  في سلوك  و المكان هو الحیز الذي تجري فیه أحداث المسرحیة ، حیث یلعب
  1" و أفعال الشخصیات و یتحكم إلى حد ما بجو المسرحیة

الزمان و المكان مفهومان متلازمان متلاحمان لا یمكن الفصل بینهما، فما من حدث یقع إلا 
  .في زمن معلوم ، و مكان محدد

فصل یحدد  لأحمد توفیق المدني یرى أن الكاتب في بدایة كل" حنبعل" و الدارس لمسرحیة 
  .المكان

  :في بدایة الفصل الأول یعلن عن مكان أحداث المسرحیة فیقول-

ة فسیحة ذات أقبیة على شكل المعابد القدیمة الشرقیة مجلس القدماء في قرطاجنة، قاع "
و معظم أحداث الفصل  2" .........على یمینها و على یسارها مقاعد عدیدة مغطاة بالزرابي

  .الأول تدور فیها

مة على النمط الشرقي، فیها رباش فاخر و زرابي خفي الفصل الثاني قاعة فسیحة ض و-
القاعة تشرف على حدائق قرطاجنة و  ...و على یمینها تمثال بعلمبثوثة، و أثاث ثمین 
بأنه سیغادر قرطاجنة  "حنبعل"إلى غایة نهایة الفصل حین یقرر . البحر یظهر من ورائها

                                                             
 .42حدة بوخطة، توظیف التاریخ في مسرحیة التراب لأبي العید دودو، ص  1
 .4ل، ص أحمد توفیق المدني، حنبع 2
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ر قرطاجنة في هذه الساعة، سأذهب لحدرموت و منها أركب البحر أما أنا سأغاد"  :في قوله
    1"إلى البلاد الفسیحة التي لم تدنسها أقدام رومة بعد 

  2"الجمیع........ معسكر الملك أنطخیوس صاحب سوریا، خیمة كبرى" في الفصل الثالث -
لال حواره مع یظهر ذلك من خ و لا یلبث حنبعل طویلا حتى یتجه و من معه إلى الیونان و

سأتخذ طریقي نحو بلاد الشمال الیوناني و سأضع سیفي و أضع : حنبعل"  :سخیو أنط
لیوم هي و لا ریب الهدف رجالي تحت تصرف أبروزیاس ملك بثینیا الإغریقي، فبلاده ا

  3"ستعمار الروماني هكذا قررت و بهذا وعدت  الأول للا
قاعة عرش فخمة، ریاش إغریقي " " روزیاسأب" الفصل الرابع في مملكة بثینا عند الملك -

و جلست على عرش آخر إلى یمینه ملكة حولهما  فاخر، صاحب دولة بثینا على العرش
  4"على الیمین و على الشمال مقاعد عدیدة علیها وجوه الدولة و القواد و الوزراء

نجد الكاتب أحمد توفیق المدني في بدایة كل فصل یشیر إلى مكان وقوع الأحداث، و قد 
أماكن أساسیة،  ةثلاثتغیرت الأماكن بتغیر الزمن، و نجد أن أحداث المسرحیة تمحورت في 

وزعها حسب الفصول، فالفصل الأول و الثاني جرت أحداثهما داخل قرطاجة، أما الفصل 
  . سوریا، أما الفصل الرایع و الأخیر فكانت أحداثه في الیونان الثالث فجرت أحداثه في

كان مخلصا بصورة كبیرة للمرجعیة التاریخیة، فقد " و نرى أن الكاتب أحمد توفیق المدني
التزم بالوقائع في جانبها التاریخي الزماني و حتى في جانبها المكاني، فنجده یحرص أشد 

ت دورا نافعا في التاریخ فنراه یصب كل ما كان الحرص على احترام الشخصیات التي أد
     5"قلمه بلغة من بیان و كل معلوماته المتعلقة بحقائق التاریخ 

                                                             
  .32المصدر السابق، ص  1
 .33المصدر نفسه، ص  2
 .34المصدر نفسه، ص  3
 45المصدر نفسه، ص  4
 .90، ص حمودي لعور، المرجعیات التاریخیة للبطل في المسرح الجزائري الفصیح،  5
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  الحدث و الصراع: المبحث الثالث
بالحدث عبارة عن حدث قائم بذاته، و عن صراع مرتبط لا شك أن المسرحیة بأكملها 

ل أو قالب فني یصب فیه الكاتب فما یمیزها هو ذلك الصراع و الحدث الدرامي كشك" 
العنصران من خلال تطور الحدث و  ینه، لذا سنحاول أن نكشف عن هذانالمسرحي مضام

لأحمد توفیق المدني مع إبراز علاقتهما بالتاریخ الذي " حنبعل"في مسرحیة  1"نمو الصراع
  .یقدم نفسه باعتباره المسرحیة الحقیقیة للأحداث

لممثلین أثناء تأدیتهم حركة ا" بأنه یعرف الحدث المسرحي في أبسط صوره  -
و الحدث بهذا المعنى یتضمن الحركة الخارجیة للممثلین من خروج و دخول .. .للمسرحیة

و هو عنیفا أمام مجموعة من النضارة إلى آخره، و الحركة الداخلیة أیضا التي تجسم صراعا 
ى الاختیار و العزل، فالكاتب یختار من جوانب الحدث كأي عمل فني یقوم في أساسه عل

في الحیاة ما یرى أنه صالح لأن یكون مادة لعمله المسرحي فیثیر اهتمام المشاهد و ینقل 
فالعمل الإبداعي له  2" إلیه من المعاني و الأفكار ما یود أن یعوضه في ذلك الإطار الفني

" الصراع العمود الفقري للبناء الدرامي، و یعد، و مرجعیات حقیقیة متصلة بالحدث الواقعي
بدونه لا قیمة للحدث أو لا وجود له، و هو جوهر الموقف الدرامي یتفاعل مع جمیع 
عناصر العمل المسرحي و مقوماته في منحها الحركة و الدلالة، كما أنه في المسرح یرتد 

نها المسرحیة، فهو لیس إلى الصراع في الحیاة نفسها و هذا یعني أن للصراع أشكال تعبر ع
من خلق الكاتب و إنما موضوع المسرحیة هو الذي یملي علیه طبیعة الصراع الذي 

  3"یشخصه في عمله الفني

بین أحداث كثیرة من حیاة  من الرئیسني اختار حدثه و نجد أحمد توفیق المد
و ما تبعها من أحداث حتى نهایته " زاما"و بدأ مسرحیته من انتهاء معركة " حنبعل"

                                                             
 .49حدة بوخطة، توظیف التاریخ في مسرحیة التراب لأبي العید دودو، ص  1
 نفسها المرجع نفسه، الصفحة 2
 .54المرجع نفسه، ص  3



 التاریخي و عناصر بناء مسرحیة حنبعل لأحمد توفیق المدني      الفصل الثاني                
 

 
63 

ة الثانیة  ضد روما، ب البونیقیو عزل هذا الحدث الأساسي من فترة الحر "المأساویة، و قد 
بمعركة أرضها سنة، شهدت فیها انتصاراته الباهرة في روما على   لسبعة عشر التي امتدت

ثم انتصاراته التي توالت، حتى استطاع شیبیون أن یعید الكرة لصالح روما و ینقل " كناي " 
فیضطر " حنبعل"الحرب إلى إفریقیا، و یحارب قرطاج في عقر دارها على غرار ما فعله 

هزیمة، و شر حنبعل للرجوع بعد أن استنجده قومه لإنقاذهم غیر أنه في هذه المرة یهزم 
   1"و حنق كبیرینعلى مضض " حنبعل" هم معاهدة صلح مخزیة یقبلها تفرض علی

تجاهه لسوریا ، ثم ا"زاما" یمة حنبعل في معركة فقد بدأ أحمد توفیق المدني مسرحیته مع هز  
و من ثم بثینا، ثم نهایته المأساویة، و هذه الأحداث ثابتة تاریخیا كما وردت في نص 

  .المسرحیة
سرحیة هو صراع حنبعل من أجل إبقاء الثورة و المقاومة و الحدث الرئیسي في الم

و سنتناول الحدث و الصراع على حسب . مشتعلة في نفوس قومه و الشعوب المقهورة
  :فصول المسرحیة

و نجد ذلك من خلال صراع بین قبیلتي حنون و برقة تناول فیه الكاتب ال: الفصل الأول
  :الحوار الآتي

فإذا ما  و حریتنا و شرفنا كل ذلك قد أصبح متعلقا بحیاة حنبعلإن حیاتنا، : رجل من برقة" 
، و الشرف حوله، و عملنا ما یقتضیه الواجب القومي التففناكتبت له الآلهة السلامة، 

  الوطني، و إلا فقد خسرنا كل شيء، و انتقم منا الأعداء شر انتقام، و أزالونا من الوجود
  و حنبعل الساعة؟ أم لا یزال على قید الحیاة؟ و ما و هل أنتم تعلمون أین ه: رجل من حنون

  أدراكم أنه لیس أسیرا مكبلا بالحدید بین یدي شیبیو و رجاله؟
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اخسأ أیها النذل إن مثل حنبعل لا یسقط أسیرا بین یدي الاعتداء إنه رجل : رجل من برقة
و لا توسط یمثل عزة القوم، و یمثل شرف الوطن، لقد خلق لیعیش مجاهدا و یموت شهیدا 

   1"بین الحالتین
و من خلال الحوارات نقف على حقیقة صراع القبیلتین و تعود إلى سنوات قبل، حین كان 

، طلب المدد من قرطاجة، لكن حزب حنون "كانة"حنبعل في روما، فبعد انتصاره في معركة 
  .رفض ذلك، فخسر المعركة بسببهم

  :الفصل الثاني

یدعوا الذي نجد في هذا الفصل حدث آخر  یتمثل في صراع فریقین، فریق حنبعل و 
یدعوا إلى  الذي حنون و جماعته للمقاومة و الثورة على روما و إعادة بناء المقاومة، و فریق

ل و قی بعد أن جاءهم لاتونیوس یحمل لهم رسالة من روماالصلح و المعاهدة و الاستسلام 
بعثو بي رسولا إلیكم لأنذركم شر المنقلب، و لأخبركم بأن رجال روما  لقد: لاتونیوس " :فیها

یعلمون ما خفي من أمركم و ما ظهر و قد تحقق لدیكم أنكم أیها السبط حنبعل و رجال 
  ...كم ، تؤلبون ضدنا الأممدولت

من إنني أقدم إلیكم باسم مجلس الجمهوریة الرومانیة الإنذار الأخیر، إن لم تكفوا : لاتونیوس
الساعة عن هذه المساعي و تضعو نهائیا حدا لهذه الدسائس، و ترسلو لنا رهائن من 

و یحطم ما بقي من دولتكم قائما، و یجعل إشرافكم فجندنا سوف یتقدم نحوكم صبیحة الغد، 
     2"مدینتكم هذه كوما من الرماد

  :الحوار و هذا الحدث أقام صراعا و جدلا بین حنبعل و رجال حنون و نجده في هذا

                                                             
 .6أحمد توفیق المدني، حنبعل، ص  1
 .22المصدر نفسه، ص  2



 التاریخي و عناصر بناء مسرحیة حنبعل لأحمد توفیق المدني      الفصل الثاني                
 

 
65 

فمهما تكن قوتك ... مولاي، لا تكن سببا في تحطیم قرطاجنة، و فضیحة نسائها :الوزیر"
، فنحن وحدنا أضعف عظیمة و صولتك جسیمة، و مهما یكن رأیك سدیدا، و نظرك صائبا

من أن نقف أمام روما و ننازلها مرة أخرى في المیدان، إنه لیس لنا بعد انكسار حلیفنا 
  الصبر و الانتظار المقدوني، إلا

هذا هو الرأي یا جماعة، فمهما كان تسلیم الرهائن مؤلما و مهما كان الخضوع : وزیر آخر
  .جارحا للقلوب الكریمة فإن رفض مطالب روما معناه الموت و الخراب

  هذا هو الرأي نعم، نعم: الجماعة

لقد اتفقت كلمة الوزراء  إن الحرب جریمة یا حنبعل إذا لم تكن القوى متكافئة،: الكاهن الأكبر
و الأعیان الساعة على إجابة مطالب روما كما ستتفق بعد حین، و لا محالة كلمة مجالس 

فأجبهم بالقبول و على الأمة أن ترفع المعرة متى القدماء، و ویل ثم ویل للمغلوب الضعیف، 
  .سنحت لها الفرصة

، لقد قبلت من قبل شروط روما كلا، إن رأس حنبعل لن تنحني أبدا أمام الظالمین: حنبعل
الجائرة، یوم كان ذلك القبول واجبا وطنیا، بل إنني أرغمت المتحمسین على القبول، إثر 

فكفى مذلة و هوانا، إذا أردتم الرضوخ و قررتم الاستسلام، فلن ........ معركة قرطاجنة
طني مهانا لكن لا أصبر على و یكون ذلك أبدا على یدي، لقد صبرت على وطني مغلوبا، 

       1"ذلیلا، أنا مسلم لكن الآن أمركم

و بهذا تزید الأحداث تشابكا و تعقیدا، و تبین لحنبعل أنه لا یستطیع مواصلة المقاومة و  
  في وسط هذا الخذلان و الاستسلام الثورة

توجه حنبعل إلى سوریا، و في بدایة في هذا الفصل یتمثل الحدث في  :الفصل الثالث
الفصل یصف لنا حالة الملك و هو یعیش في توتر و قلق بعد هزیمته أمام الرومان، و 
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حنبعل للقضاء على روما، لكن لم یمده علیه یرجع انهزامه لعدم إتباع الخطة التي عرضها 
  .بما طلب خشیة تعاظم مكانة حنبعل عند الشعب

سحقا للأنانیة، لقد خشیت أن یتفاقم و یعلو نفوذ حنبعل، و یسمو لكن تعسا للحسد و : الملك
    1"ذكره فوق كل لسان إذا ما نزل على رأس جند الإغریق و العرب بلاد الروم فدوخها

ثم یصل حنبعل إلى سوریا و یسرد على الملك ما حدث معه في معركته و ینبئه بعد خیبته 
  .في مواجهة روما  بأنه سیتجه إلى الیونان

  :و یحتوي على مشهدین: الفصل الرابع
مع قواده و وزرائه حول زیارة فلامینینوس القائد " أبروزیاس"تداول الملك : المشهد الأول

الروماني و مملكته و یترقبون سبب الزیارة، و بعد تبادل الحوارات نعلم أنه تم استقبال حنبعل 
  تتأزم الأوضاع، و تتصادم المواقف،و حظي بمكانة كبیرة في المملكة، و تتقدم الأحداث ثم 

فموقف یرى أنه یجب الدفاع عن المملكة  و عدم السماح لروما بالتدخل في شؤونهم، و 
مما یزید الوضع اضطرابا،     موقف آخر یرى أنه لا یمكن مواجهة روما من أجل حنبعل 

   . و یدخل الملك في صراع داخلي رهیب
د من تأزم الحال و حدة الصراع، لیؤكد أن روما الحدث الذي یزی" فلامینینوس"و یصل 

  :تطالب أثینا بتسلیم حنبعل و نجد ذلك في قوله
إننا قد قهرنا جمیع  ...مجلس الشیوخ الروماني أیها الملك أبروزیاس، إننا باسم: فلامینینوس"

نرید منكم أن فبأمر من مجلس الشیوخ  ...إلى قطر من نصر حنبعل، و تتبعناه من قطر
في الحین ما أمرتكم فجندنا  افإن لم تفعلو  ا لنا عدونا حنبعل، نرجع به مصفدا إلى روماتسلمو 

في  اسیقتحم مملكتكم، و یحطم دولتكم، و یبیع نساءكم و أولادكم في سوق الرقیق، فكرو 
      2."الأمر و سنرجع بعد حین

                                                             
 .28المصدر السابق، ص  1
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لملكة متوترة و یتواصل تعقید الأزمات و الأحداث، و في بدایة المشهد ا: المشهد الثاني
  :تخشى أن یقبض على حنبعل، و استدعت حنبعل

ما بال مولاتي الملكة، و هل من خطر یهددها، أو یهدد مملكة بثینا؟ لقد أصبحت : حنبعل"
لكن سیفي لا یزال بتارا، و دم مهجتي لا یزال حارا، في سبیل حریة شعوب شیخا یا مولاتي، 

  1"أحیاء، و فداء حریة الأمم أموات
تخبره الملكة بأن أبروزیاس قرر إلقاء القبض علیه و تسلیمه للرومان، و اصطدام حنبعل 

فیتجرع السم المخبأ في خاتمه   حنبعل ، أن یضع حدا لحیاته یقرربخیانة أبروزیاس له، و 
   :و نجد ذلك في قوله

لاصي لن أقع حیا في ید الرومان إن أوصدوا دوني الأبواب و سدو المنافذ، فخ: حنبعل" 
هاهنا لقد كنت منذ أربعین سنة أتوقع هذه الساعة الرهیبة، و أحضرت لها ما یلزمها من 

    2"علاج 
و تختم المسرحیة بموقف رهیب و حساس، فحنبعل و هو یتجرع سكرات الموت یوصي 

  :صافو و معطي بعل
حدوا  على مقاومة الیأس و القنوط، و اارجعوا مسرعین إلى أرض الوطن، و اعملو  :حنبعل"

     3"صفوف الأمة و نظموا المقاومة، فالأعداء لن یتركوكم تستریحوا

  اللغة و الحوار: المبحث الرابع
و " اللغة هي وسیلة من وسائل التعبیر عن أفكار الإنسان و رغباته و أحاسیسه، 

، فإن لغة واسطته في تطویر مواهبه و إخصاب فكره و خیاله لاكتساب خبراته و مهاراته 
لما لها دور كبیر  4"تصال بین الجماهیر مسرحي هي أعظم الوسائل في خلق الار الالحوا

في التأثیر على الجمهور و التي لا تتضح إلا من خلال عرض لبعض المفاهیم العامة للغة 
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ون القول جمیعا على أساس أنها الآلة هي الوسیلة التي تتشكل بواسطتها فن" اللغة، فو الحوار
ر و العواطف، فإنها في النص المسرحي مجموعة من المفردات المرئیة و لتي تعكس الأفكاا

و لغة المسرح  1" المسموعة یشترك في خلقها كل من المؤلف و المخرج و مصمم الدیكور
الذي یخضع لتقنیات فنیة خاصة " أنها تقوم على الحوار بلغة درامیة تتمیز عن غیرها 

تتلاءم و مواقفها بشكل یضفي  على العمل تناسب شخصیات المسرحیة المتحاورة و 
، فالعلاقة بین اللغة و 2"المسرحي نوعا من الشاعریة التي تخلصه من الواقعیة المبتذلة 

  .الحوار علاقة و ثیقة و لا یمكن فصلهما
نلحظ في مسرحیة حنبعل انسجام اللغة مع طبیعة الشخصیات، و نجد الكاتب قد اعتمد -

خلیة من الألفاظ الصعبة، و المنسجمة مع الشخصیات و طبیعة اللغة العربیة الفصحى، 
  .الأحداث و المواقف الدرامیة التي تواجهها

بقیت تستعمل نفس القوة في حوارها لتعبر عن قوتها وثباتها  و نجد شخصیة حنبعل
  تعرضت لها أمام عواصف الهزائم التي

  :للمقاومةیقول حنبعل في أول المسرحیة مخاطبا قومه دافعا إیاهم  "

ثم لننظم المقاومة في الداخل فنقعد للرومان كل مقعد، ولننقض علیهم من كل :...حنبعل 
  جانب 

  :والخطاب نفسه یقوله في آخر المسرحیة

ارجعوا مسرعین، واعملوا على مقاومة الیأس والقنوط، وحدوا صفوف الأمة، ونظموا  :حنبعل
طغیان رومة یمضي ویمضي بعده كل  إن...المقاومة، فالأعداء لن یتركوكم تستریحون

   3"طغیان آخر

                                                             
 58المرجع السابق، ص  1
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و نجد في المسرحیة العدید من الحوارات الخطابیة، التي یحتد فیها الحماس، نجد 
  :منها خطاب صافو

، و یا معشر القادة و القدماء، "حنبعل " أنا رسولة نساء قرطاجنة إلیكم، أیها البطل : صافو"
ماذا أنتم فاعلون بنا؟ إن العدو یتقدم مسرعا نحو دیارنا و قد علمنا أن جندنا قد تلاشى في 

و أولادكم ، و لم تبق لنا من قوة تحمي الحمى، فهل تتركون نساءكم للفضیحة " جاما"
؟ فهل تریدوا أن نباع في سوق روما جواري لصعالیك الرومان؟ نحن بنات قرطاجنة للهوان

نضع أنفسنا تحت إمرتك یا حنبعل سر بنا ندافع عن الوطن إذا تقاعس عن واجبهم الرجال، 
لقد عشنا في عزة و شرف، و نرید أن نموت في عزة و شرف، لك الأمر و علینا الطاعة، 

     1"المجد للوطن
إن الدموع لا تعطل سیر الحوادث، و لا تغیر مجرى التاریخ، إنما تفتح المستقبل : حنبعل
الأمم سواعد العاملین وتضحیة الفدائیین ودماء الشهداء، لن یرى الظالمون وجهي في وجوه 

أستطع الدفاع عن  في إفریقیا بعد الیوم، إنما سیرونني أعترض طریقهم في كل مكان، فإن لم
لتراب، فسأدافع عن أمتي وعن وطني في كل مكان، وفي كل میدان، سأحارب أمتي فوق ا

الظالمین أینما كانوا، سأركب البحر، سأجوب أقطار الدنیا، سأجمع ضد المستعمرین 
الظالمین قوى أمم الأرض المغلوبة كلها، سنسقط رومة، ونحطم القاهرین، لیعلم كل جبار 

، وأن القول الفصل إنما هو للحریة ضد الطغیان، هبوا عنید أن الكلمة الأخیرة إنما هي للأمم
أولادي ورفقائي لنحارب رومة أینما وجدنا میدانا لحربهم، لننتقم للوطن، ولنفك عنه أغلاله 

  2"ونكسر قیوده، النصر أو الموت
للقارئ لا إلى الشخصیات  إلىو كأن الشخصیة تتوجه  المقاطع هذه قراءتنا لمن  نشعر

ه اللغة التي نلمس فیها قوة كبیرة في التعبیر و محاولة للتأثیر في المشاهد و بهذ المتحاورة،
السامع، و الهدف من ذلك هو شحذ الهمم للثورة و التضحیة من أجل الوطن، و هذا الصنیع 

                                                             
 .12أحمد توفیق المدني، حنبعل، ص  1
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الأمثلة كثیرة، حیث یذكرنا بما فعله أیضا الشاعر الكبیر أحمد شوقي في مسرحیة كلیوبترا،  و 
الملك، حنبعل، صافو، معطي بعل، و  مواقف خطابیة خاصة على لسان یتحول الحوار إلى

قد أراد الكاتب من خلالها كما أسلفنا بث الحماس في النفوس و كذا إظهار خطر الاحتلال 
  . أخذ بالقوة لا یسترد إلا بالقوة الثورة علیه و مقاومته بحد السیف، لأن ما و وجوبالغاشم 

و قد أسهمت اللغة الخطابیة و الحماسیة في هذا المجال فكانت وسیلة لتحفیز الناس على 
 .من یوقدها و یشعل لهیبهاالثورة التي كانت تعتمل في النفوس و تنتظر 
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  : الخاتمة

" حنبعل" التاریخ و المتخیل في مسرحیة : حاولت في هذا البحث الموسوم بعنوان 
لأحمد توفیق المدني، دراسة علاقة المسرح بالتاریخ، و كیف یحضر المتخیل في التاریخي، 
و تحدید طرائق توظیف أحمد توفیق المدني للتاریخ في هذه المسرحیة، و ما الدافع 

ا البطل كما تطرقت إلى مرجعیات المتخیل التي ارتكز علیها لاستلهامه و توظیفه، لقصة هذ
الكاتب،  و الكشف عن مكونات الخطاب المسرحي و علاقتها بالتاریخ، و قد تمكنت من 

  :خلال هذه الدراسة التوصل إلى النتائج الآتیة
أن التاریخ خزینة لا منتهیة من الشخصیات و الأحداث و الصور الرمزیة، یمكن لنا  -

  .افها، فهي مادة تستطیع أن تعلمنا الكثیر، فهي تمثل ذاكرة حیة لماضینااكتش
نجد أن التاریخ منح لكتاب المسرح الجزائري، مرجعیة جمالیة استلهموا منها أعمالهم  -

الإبداعیة، بل لقد كان لدیهم الموضوع الأساس في بناء مسرحیاتهم و صناعة المتخیل 
  . المسرحي

ي على الرغم من أن مسرحیته مستمدة من الماضي إلا أنه جعلها أن أحمد توفیق المدن -
تعبر عن الواقع المعیش، حیث أسقط الحادثة التاریخیة على واقع الشعب الجزائري الذي كان 

فالمسرحیة لا تستدعي التاریخ من أجل تردیده و إنما من أجل أخذ العبر  یعاني من الاحتلال
  لهمم لمواجهة المستقبل واستنهاض ا. منه و تشكیل وعي جدید

استطاع أحمد توفیق المدني تقدیم عمل مسرحي اتكأ فیه على المادة التاریخیة، و جعلها -
عجینة شكل من خلالها بناءه الفني، الذي تداخل فیه التاریخ مع المتخیل فأكسبه مسحة 

  .جمالیة خاصة لأن المسرح عمل تخییلي و إن كان یستند على التاریخ
  المتخیل كان واردا منذ بدایة أحداث المسرحیة من خلال الصراع القائم بین -

  .شخصیات المسرحیة البطولیة، و الذي ألقى بالقارئ في عالم المسرحیة المتخیل
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و أحداث تاریخیة من تاریخ " حنبعل" أستند أحمد توفیق المدني في مسرحیته على حیاة 
حنبعل الأخیرة في صراعه مع الرومان ، و قد اقتصر إفریقیا القدیم، و اختار منها سنوات 

المدني على مدة زمنیة محدودة استوعبتها أحداث المسرحیة، تبتدئ بعد هزیمته في معركة 
أمام الرومان لتمتد إلى نهایة مشواره في مقاومة الرومان و الثورة علیهم و هي تاریخیا "  زاما"

  م .ق 183الى  202تبدأ من سنة 
مد توفیق المدني على الصدق التاریخي و على الأحداث المستمدة من حافظ أح - 

حیاة هذا البطل و لكنه جعلها تتقاطع مع الواقع و تعبر عن صراع  الشعب الجزائري المریر 
  .مع الاحتلال فغدت قرطاجنة هي الشعب الجزائري و روما هي الاستعمار الفرنسي  

مظهرا من مظاهر المقاومة و الجهاد " ثینات تعد إن العودة إلى التاریخ خلال مرحلة الثلا-
و التصدي لمخططات الاستعمار الذي سعى إلى طمس معالم الأمة و تذویب شخصیتها ، 
فكان استحضار الكتاب لهذه الصفحات المشرقة من تاریخنا القدیم  بمثابة ردة فعل تجاه تلك 

ن و الاعتزاز به و بمن دافع عنه السیاسة و ملمحا من ملامح الشعور بالذات و الولاء للوط
  قدیما و حدیثا .من أبنائه المخلصین

استطاع الكاتب من خلال طریقة توظیفه للتاریخ أن یحقق غایات سیاسیة تحرریة منها  -
، و إثارة الحماس ضد المستعمر بكل شجاعة و قوة دفاعا تحریض الشعب ضد المستعمر

یدرس من هذه النواحي المختلفة و یفتح المجال لأن  مما یجعل هذا العمل قابلا. عن الوطن
كثیرة تحاول الكشف عن مضامین المسرح الثوري الجزائري و علاقاته لدراسات قادمة 

  بالتاریخ لأن هناك أعمال أخرى في هذا الإطار تستحق منا الدراسة و التحلیل 
یة الرائدة في و في الختام نقول، أن الكاتب أنتج عملا مسرحیا یضاهي الأعمال المسرح-

الساحة الأدبیة و الإبداعیة، العربیة  إذ نجح أحمد توفیق المدني في خلق التعانق بین 
فقد استدعى التاریخ و جعله عماد بناء مسرحیته، مزج التاریخ و . المسرحیة و التاریخ

المتخیل داخل الفضاء المسرحي بطریقة أكسبت المسرحیة حلة فنیة و جمالیة راقیة مكنت 
  .اتب من التأثیر في القارئ و بث الحماس في النفوس ضد المحتل الك
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  -:الملخص 
ارتبط المسرح الجزائري منذ بدایاته الأولى بالتاریخ ،و لیس أدل على ذلك من تلك الإعمال التي  

صدرت في الثلاثینات من القرن الماضي ، و استلهمت موضوعاتها من التاریخ، فهو مصدر زاخر بالإحداث 
خیل ،و من هذا كانت و الشخصیات و العبر المؤهلة لان تكون مادة لنص مسرحي یمتزج فیها الواقع بالمت

توفیق المدني و التي تهدف إلى تحلیل المادة  لأحمددراستي حول التاریخي و المتخیل في مسرحیة حنبعل 
التاریخیة و بیان  كیفیة امتزاج  الخیال فیها لدى المبدع في المسرحیة و ما هي الدوافع و طرق توظیفهما 

خطة بحث تتكون من فصلین تسبقهما مقدمة و تمهید  وذلك  باعتماد آلیتي الوصف و التحلیل و من خلال
تناولت فیه المفاهیم الأساسیة التي لها علاقة بالموضوع،  ثم  تحدثت  عن : و تلیهما خاتمة ، الفصل الأول

و أخیرا تحدثت عن , "حنبعل"طرائق و دوافع استلهام و توظیف التاریخ في المسرح الجزائري و في مسرحیة 
فیتناول عناصر الخطاب المسرحي و علاقتها : أما الفصل الثاني.في المسرحیة الجزائریة مرجعیات المتخیل 

  . و الحدث و الصراع ، واللغة و الحوار, و الزمكان , بالتاریخ من خلال   الشخصیة 

 

Résumé:  

le théâtre algérien est lié à l'histoire depuis des temps, notamment les actes qui ont été 
émises dans les années trente du siècle dernier, et inspiré par ses sujets et objets de 
l'histoire, il est la source des événements et des personnalités et des leçons sont admissibles 
à être texte théâtral matériau qui allie fait imaginale, sur ce fut mon étude était sur 
l'historique et celui qui imaginé dans Hannibal à son éditeur  Ahmad Tawfiq El Madani visant 
à analyser des documents historiques et de montrer comment la fantaisie mélange où le 
créateur du jeu et quelles sont les motivations et les méthodes descriptifs et analytiques à 
travers un plan de recherche consiste de deux chapitres précédés d’une introduction et 
préambule et finalisé avec une conclusion. Le premier chapitre : on a abordé les notions de 
base relatives à notre sujet de recherche puis j’ai parlé sur les méthodes et motifs 
d’inspiration et le fonctionnement de l’histoire du théâtre Algérie ; et dans le théâtre de 
Hannibal , et pour le deuxième chapitre il aborde les éléments du discours ; nous avons 
abordé les références de discours dans le théâtre algérien êtas relation avec l’histoire ; à 
travers  le personnel, et l'espace-temps, et l'événement et les conflits, la langue et le 
dialogue. 

 

 


